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مقدمة التحقیق 

الحمد لله الذي خلق السمنوات والأرض» وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين کفروا بربهم یعدلون. والحمد لله الذي لا 5352( شكرٌ نعمة من 
نعمه إلا بنعمة منه توجب على dpe‏ ماضی نعمه بأدائها: نعمة Bole‏ 
يجب عليه شکره بها 

آحمده حمدًا كما ينبغي لکرم وجهه 369 جلاله» وأستعينه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا به وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به 
عليه وأستغفره لما آزلفت وأخرت: استغفار من يقر بعبوديته» ويعلم 
أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له شريك له» وأن خا عبده 
ورسوله e‏ 
Gas‏ 7 ا الذي آنزل ایهم فذکر تبارك 
وتعالی لنبیه من کفرهم» فقال : « ول منم GF‏ يون اَل نهم اكك 
ابوه من الڪ تب وما هو م نك CST‏ ویفولوت هو من عند لو و 
هو من عند آلو کک ب وهم يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران/ ۷۸] . 
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یشرت وی ob‏ كته وک ات الما 
Se 00‏ سل en‏ & م رع “le‏ ر If‏ 
تی © ارت ا م او ن ol‏ له فلن تمد ام نیزا € [النساء/ 


۵ 0۲]. 
(وصنف) : كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم 


0 


و 


خان واه ae Raw‏ هام وروا Gla!‏ اوها :ردعوها 
Agi‏ عبدّوها . فأولئك العرب . وسلکت طائفةٌ من العجم سبیلهم في 
هذاء وفي عبادة ما استحسنواء فذكر الله لنبيه RB‏ جوابا من جواب 
بعضهم إذ قالوا: BIG AY‏ ءابا تا ع atl‏ ونا ع wih ae‏ مهدو 9 4 


[الزخرف/ ۰۲۲۲ 


فلما بلغ الكتاب أجل فحن pics‏ 0 بإظهار دينه الذي اصطفى : 
فتح آبواب سماواته برحمته» فکان ا المصطفى لوحيه» المنتخبٌ 
لرسالته المفضل le‏ جمیم خلقه: محما عبّه ورسوله» فصلی الله 
he‏ کلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذکره الغافلون» وصلی علیه في 
الأولين والاخرین أفضل وأكثر وأزكى ما صلی على tol‏ من خلقه 
ر 


وب : 


فان الله سبحانه وتعالی - بعث رسله» وآنزل کتبه وشرائعه» لیقوم 
الناس بالقسط والعدل» وختم الله تعالی هذه الشرائع برسالة نبینا محمد 
Be‏ التي اختصها الله تعالی باسم «الاسلام»۰ فکانت هي الدین الکامل» 
والنعمة التامة» وجعلها مهيمنة على سائر الأديان» موجهة للناس كافة . 
وقد وسعت البشرية كلها بدعوتها إلى التوحيد» وحملت مشعل النور إلى 
العالمين» Solely‏ للانسان حریته carl Sy‏ وآرست piles‏ الحضارة 
ral‏ تقوم على الایمان والأخلاق» والعلم والعمل والحق والعدل 
كما نیت بتحدید العلاقات مع أهل الأديان الأخرى» الذین عاشوا في 


(۱) اقتباس من افتتاحية کتاب «الرسالة» للامام الشافعي رحمه الله. 


+ 


ظلهاء ينعمون بالأمن والأمان» ویتمتعون بحقوقهم ALAS‏ غير منقوصة . 

BS,‏ أولئك القوم - من وثنيين وکتابیین وغیرهم - وقفوا من هذه 
الدعوة ومن LES‏ وأتباعه موقف العداء والصدود والتأمر» منذ فجر هذه 
الدعوة؛ فنازلوها في میدان القتال بالسلاح والسّنان» وفي میدان الفکر 
بالجدال والقاء الشبهات» والدعاية المغرضة الکاذبة» وبالیّهم الظالمة 
الجائرة» وفي میدان الاقتصاد والاجتماع بالحصار والانفاق dual)‏ عن 
سبیل الله» وفي میدان السياسة بنقض العهود والمواثیق» وبالتأمر ومکر 
الليل والنهار. ۱ 


وقد حکی dil‏ تعالی في کتابه الکریم موقف القوم وعداءهم للسلام 
والمسلمین» وتحالفهم جميعًا لتحقیق مآربهم ومخططاتهم ثم جاء 
الواقع التاريخي العملیٌ - في القدیم والحدیث - یو کد ذلك ویصدقه. 
وما خبر الحروب الصليبية عنا ببعيد» تلك الحروب الغاشمة. التي كان 
مبدژها ذلك الصراع المبکر بين المسلمین والرومان» ومن صورها 
الأخيرة: محاربة المسلمین والعدوان علیهم في فلسطين» وفي ساثر 
البلاد التي تقاسمها المستعمرون الفرنسیون والانجلیز والایطالیون 
اليو لد يرن ۱ 

وفي الأيام الأخيرة العدوان الهمجي على المسلمين في البوسنة 
والهرسك» وفي الشيشان» وفي الفلبين» وفي تايلند» وفي الهند» وفي 
كشمير» وفي الصومال» وفي أفغانستان» وفي العراق . 

وقبل ذلك: حرب الإبادة الجماعية في الاتحاد السوفيتي» وفي 
الهند» وفي كشمير آیضا. وفي يوغوسلافيا وفي الحبشة وغيرها من 
الأصقاع التي يسيطر فيها غير المسلمین» أو يتغلبون فيها علیهم» سواء 


۷ 


آکانوا أقلية أو أغلبية أو أكثرية . 


وفي العصور السالفة: محاكم التفتيش في إسبانيا بعد سقوط دولة 


المسلمین في SEI‏ 6 وحرب التتار وهجومهم على دار الإسلام 
والخلافة الإسلامية» وتآمر اللصاری الصلیبیین والمغول. ۰ aoe,‏ 


المعسکر الشيوعي؛ لیواجهوا الاسلام» ولیضربوا کل حركة إسلامية 
صادقة؛ فهم یتناسون YS‏ خلاف يمكن أن یقوم بينهم إذا ما واجهوا 
الاسلام والمسلمين» فهم دائمًا متعاونون ضدناء ومع ذلك يحاولون 
الخداع بالشعارات الزائفة والدعاوى العريضة PUNT‏ 


يقول المستشرق الأمريكي (جون. ل. لامونت): «فرحت آوربا. وهللت 
لانتصارات المغول» ولما كان المغول ‏ بصورة عامة ‏ مسالمين للنصارى» 
ولما كان بينهم عدد كبير من النساطرة. .. فقد اعتبر البابا وحكام آوربا الغربية 
المغول حلفاء لهم في صراعهم المشترك ضد الإسلام» وكان البابا یحلم طوال 
سنوات عديدة بإنشاء حلف عظيم بين المغول وأوربا يسحق الدولة الإسلامية 
سحقًا. .). انظر بحث الكاتب المذكور عن «الحروب الصليبية والجهاد» في 
كتاب «دراسات إسلامية» بقلم مجموعة من المستشرقين» ترجمة د. أنيس 
فريحة وزملائه من أساتذة الجامعة الأمريكية في بیروت» ص(۱۳۵). وراجع 
بتوسع : «الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الاسلامیة» د. 
محمد کامل یاقوت. ص )100( وما بعدهاء «الدعوة إلى الاسلام» تأليف 
توماس أرنولد» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن» ص ATVI YON‏ في 
ظلال القرآن» للاستاذ سيد قطب» ص (۱۲۰۸ - ۰۱۲۱۰ (منهج الإسلام في 
الحرب و السلام» عثمان جمعة ضميرية» ص )000%( 

قال الرئیس الأمريكي الاسبق (ریتشارد نیکسون) حين عاد من جولة قام بها في 
آفغانستان لدراسة الأحوال cle‏ فسأله الصحفیون: ماذا وجدت هنا؟ فقال: = 


۸ 


(\) 


(Y) 


ومن قبل هذا کله : التحالف الوثني البهودي في عهد النبي ييه في 
)۱( 


وإذا كانت الحروب العسکرية» ليست المیدان الوحید للنزال 


غزوة الأحزاب» والتأمر اليهودي النصراني في حروب 3331 ۲ 


والصراع» ولیست الوسيلة المضمونة للغلبة على المسلمین» ولا الاداة 
المشروعة فى المواثیق الدولية؛ فإنَّ هناك ميدانًا آخر للنزال» وهو میدان 
الفکر والاعلام» والدعاية والمعلومات فليكنْ ذلك وسيلة مأمونة 
ومضمونة في التشویه والتشویش والتشكيك! 


وهذه الصورة الجديدة للحرب الفكرية والصراع الحضاري - رغم 


وجدت أن الخطر هو الاسلام! ویجب أن نصفي خلافاتنا مع روسیا في أقرب 
وقت» فروسیا -علی أي حال - بلد أوروبي» والخلاف بيننا وبينها قابل 
للتسوية» آما الخلاف الذي لا يقبل التسوية نهو الخلاف بيننا وبين الاسلام». 
انظر: «رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر» للأستاذ محمد قطب» ص 
NV)‏ 

في حركة الردة عن PLY‏ بعد وفاة الرسول BE‏ تكونت أحلاف من القبائل 
التي یکثر فیها عناصر بهودية أو نصرانية وهاجموا المسلمین» ولکن آبا بكر 
- رضي الله عنه - ردهم وکسر شوکتهم فقامت هذه القبائل بالانتقام من 
المسلمين في قبائلهم وقتلوهم دون شفقة أو رحمة؛ فبعضهم حرق حيًا 
وبعضهم الآخر آلقي من أعلى الصخور الشاهقة. . . فكانت هذه الأحلاف في 
حقيقتها مؤامرة يهودية نصرانية مستغلة الوثنية» متقنعة بحركة الردة من قبل 
الأعراب. انظر: «تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول BE‏ والخلفاء 
الراشدين» د. جميل عبد الله المصري» ص .)590١٠- VEE)‏ وراجع: "تاريخ 
الطبري»: ۲4۶/۳ وما بعدها. ومسألة التحالف الوثنى الكتابي (اليهودي 
والتصراني) جديرة بالدراسة والوقوف عندهاء والتاریخ شاهد علی :ذلك 
والواقع المعاصر يؤيده» رغم الدعاوی والشعارات التي یحاولون اطلاقها 
للتعمية والتدلیس والخداع. 


(\) 


کل ما يقال عن التسامح والتعايش والحوار - اتخذت صورا متعددة 
وآشکالا مختلفت وتذرعت بوسائل متنوعة. وهذا كله Gag‏ إلى 
إضعاف الشعور الديني والحمية الدينية عند المسلمین» مما يؤدي إلى 
تفقهم» ويسهّل السيطرة عليهم» في مجال الفكر والثقافة» وفي مجال 
السياسة والاقتصاد. وفي الوقت نفسه يسهّل الطريق أمام المنصرین 
والعلمانيين» ويتعاون الجميع على على الطعن في الإسلام» وفي القرآن 
الكريم» وفى في El‏ ودعوته ثم في أصحاب النبي وا الله 
علیهم - الذين حملوا هذا الدین. 


وهذا الذي تقدم - وغیره كثير - یوجب على علماء الاسلام ومفکُریه 
وقادته أن یقوموا بواجب الدعوة إلى هذا الدین» وعندئذ O phy‏ حقيقته 
وأحكامه» ویردُون الشبهات التي یثیرها الحاقدون والجاهلون 
والمُغرضون من الأعداء الظاهرین المستعلنین وغیر الظاهرین المتخفین 
والمتسترین . 

وقد قام هؤلاء العلماء بواجبهم - في القدیم والحدیث - وکان من 
بینهم الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن آبي نکر ن آیوب» ابن a‏ 
الجوزية المتوفی سنة (VON)‏ وکتابه «هداية الحیاری في آجوبة الیهود 
والنصاری» يقف شاهدًا GU‏ على قيامه - رحمه الله - بهذا الواجب» 
فکان من الخیر أن ينال من العناية ما یستحق من الدراسة والاخراج» كي 
يستمر النفع به إن شاء الله تعالی . 

هذاء وستقدم ب بين يدي Gai‏ الکتاب فقرات تتناول بداية الحوار مع 
آهل الكتاب» وأهم الكتب والمولفات التي كانت ثمرة لهذه الحوارات 
والمجادلاات» ثم علاقة الإسلام باليهودية والنصرانیة» ويتخلل ذلك yar‏ 


۱۰ 


الملاحظات حول البشارات وما یتصل بذلك . ثم نوجز مکانة الکتاب 
وموضوعه ووصف مخطوطاته وطريقة العمل فيه . 


وأسأل الله تعالی أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه موافقا 
لشرعهء Sine‏ عنده» وأن ينفع به كما نفع بأصله. والحمد لله رب 
العالمین» والصلاة والسلام على نبینا محمدٍ وعلی آله وصحبه آجمعین . 


الطائف : في /١‏ محرم/ ۱۲۹ه كتبه 


عثمان بن جمعة ضميرية 


أولا : الحوار مع fal‏ الکتاب 

بدأ الحوار مع أهل الكتاب منذ فترة مبكرة في تاريخ الإسلام» تعود 
إلى عصر النبي يِه فقد حفل القرآن الكريم بمناقشة fal‏ الكتاب والرد 

فاليهود الذين عاصرهم النبي 233 في المدينة بعد الهجرة» وقد كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج ببعثة نبي جدید؛ هم الذين كفروا 
بالنبي HE‏ وناصبوه العداء منذ اللحظة الأولى» وتنوعت وسائلهم في 
Troll‏ عن الدعوة والمماطلة والجدال وإلقاء الشبهات وإثارة الحرب 
الفكرية والنفسیة ونقض العهود والمواثیق . 


وکان القرآن الکریم یتولی مناقشتهم والردٌ علیهم وبیان مؤامراتهم› 
كما أوضح تحریفهم لکتبهم ورسم صورة صادقة لطبیعتهم ونفسیتهم . 

وبعد أن خرج الیهود من الجزيرة العربية» قاموا بدور کبیر في 
عدائهم لهذا الدین - ومنهم من دخل فيه ظاهرًا وهم على حقد وضغينة - 
وقد بدأ اتصالهم بالمسلمین لاثارة الفتنة» فکان لعبد الله بن سبأ دوره في 
الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه - ثم تتابعت مظاهر الفتنة 
في نشر فکرة الإمام المعصوم والوصية والرجعة التي تلقفتها عنهم الفرق 
الباطنية» وأثاروا الجدل بين المسلمین حول الذات الالهية والصفات 
وهم الذين عرف عنهم التشبيه والتجسيم» كما هو مکتوب في كتبهم» 
وقد انتقلت هذه الأفكار إلى التراث الإسلامي فيما عرف باسم 
«الإسرائيليات» فى كتب التفسير والحديث . 


وأثاروا آیضا بين المسلمين الجدل حول الجبر والاختيار وغير ذلك 


1١ 


من آمور العقیدة» وعندئذ el‏ المسلمون بالرد علی مفتریات الیهود 
وشبهاتهم وناقشوا عقائدهم واتخذوا لذلك منهجًا يقوم علی النظر 
والدلیل. 


وأما التصاری؛ فقد بدأ الجدل بینهم وبين المسلمین في الحبشة 
AI‏ عند الهجرة الأولى للمسلمین» في حقيقة المسيح» وفي ANS‏ 
وفي غير ذلك من مسائل تدور حول العقيدة الإسلامية في المسیح . ثم 
جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة وجادلوا النبي RE‏ في OLE‏ عيسى 
عليه السلام» وقد دعاهم م oo‏ وَل إلى اه . قال ee‏ : فمن 
eS‏ ئا BK ls‏ وه 
وضاء کم Cah‏ وانشک شم jes‏ مه a‏ 7“ 71 اس نز لذت 4 
di]‏ عمران/ .]5١‏ 


ثم وصل الاسلام إلى الشام والعراق ومصرء فبدأت النصرانية 
تنازعه نزاعا 6G‏ شديدًا. وثار الجدل حول طبيعة المسیح وحول 
مسائل الألوهية»ء وفکرة الجوهر والعَرّض» والاقانيم الثلاثة 
والوحدانية» وفكرة الخطيئة والصلب . وبلغ الجدل ذروته من الشدة بعد 
«یوحنا الدمشقي» (طبیب الأمويين الذي وضع للنصاری آصول الجدل 
مع المسلمین) على يد نصراني آخر هو «یوحنا النقيوسي» المصري الذي 
رحل إلى الحبشة وبداً يرسل رسائله إلى آقباط مصر یحاول فیها مناقشة 
العقائد الإسلامية» والحيلولة دون اعتناقهم الاسلام في عهد الدولة 
العناسة ae‏ 


.)1۲ - ۱۱/۱( انظر: «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»؛ د. علي سامي النشار:‎ )١( 
٤ 


وکان لعلماء المسلمین مناقشات لمذاهب النصاری» وجدال معهم 
ومع الیهود» LS‏ تقدم» فترکوا لنا ترانًا ضخمًا في هذا المجال یتمثل 
فیما کتبه أئمة آعلام نقدًا وردّاء فقد نقدوا ما عند القوم من تحریف 
وتغيير وتبدیل وییوا ذلك أحسن بیان وردُوا على الشبهات التي 
آثاروها حول القرآن والنبي بيه ودين الإسلام» وأقاموا علیهم الحجت 
وتباینت مناهجهم وأساليبهم في ذلك . وحسینا of‏ نشیر be‏ إشازات 
موجزة إلى تلك الجهود في الجدال مع الیهود والتصاری والرد على 
کتبهم وتحریفهم وما يتصل بذلك من بیان فضل الاسلام و خصائصه عند 
المقارنة PBN golly‏ وذلك بعرض سریع لأهم الأعلام الذین کتبوا في 
ذلك ومولفاتهم منذ العصور الأول إلى عصرنا الحاضر . 


أ- ومن آوائل الکتب والرسائل فى ذلك من المصادر القديمة : 


١‏ - «رسالة الهاشمی إلى الكندي»» یدعوه فیها إلى الاسلام . وقد نشرت 
لأول مرة في لندن عام ۱۸۸۰م بعناية أ. تیان . ثم أعيد نشرها آیضا سنة 
۵ وسنهة ce AVY‏ کما نشرت فى القاهرة مرئین عام ٥0م‏ 


(۱) كانت المجادلات من الجانب الاسلامي في العادة تسمی yp‏ على النصاری» 
Ste‏ ولیس معنی ذلك أن هؤلاء قد هاجموا الاسلام بالضرورة فانبری 
المسلمون للرد عليهم. وإنما هو Sb‏ «كلامي» قد بندرج ضمن باب التوحید في 
المولفات العقدية عمومّاء وقد تخصص له کتب أو رسائل مفردة. والغرض في 
کلتا الحالتین: دحض lie‏ النصاری. وكثيرًا ما یکون موجها إلى المسلمین 
في الدرجة الأولی لتثبيت عقيدتهم وتحذیرهم من ضلال النصاری وتضليلهم. 
وان احتوی على الدعوة إلى اعتناق الاسلام. وقد تکون بعض هذه المولفات 
Lal‏ ردّا على هجوم النصاری أو الیهود. انظر: «الفکر الاسلامي في الرد على 
النصاری»» د. عبدالمجید الشرفي ص (VE)‏ 


١6 


و۱۹۱۲ . واحتوت هذه الطبعات كلها بالاضافة إلى رسالة الهاشمی على 
رسالة الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ویدعوه إلى النصرانية . ولا نعرف 
اسم المؤلفين إلا من خلال ما ذکره البيروني في «الآثار الباقیة» ویفید 
آنهما : عبدالله بن إسماعيل الهاشمي » وعبدالمسيح بن إسحاق الكندي . 


” -«الدّين والدولة فى إثبات نبوة النبى محمد يلا لعلى بن رین الطبري 
(توفي بعد «(A00‏ وهو أبو الحسن علي بن سهل بن رسن الطبري » 
أسلم على يد المعتصم» وكتابه هذا أول كتاب وصلنا کی الجدل 
الا سلامی المسیحی من تأليف نصراني نسطوري آسلم؛ وطبع الكتاب 
سنة ۱۳۲۲ه في مطبعة المقتطف بمصر ثم نشر آیضا في تونس مصورا 
عن طبعة آوربية . وصدرت طبعة آخری في بیروت ۱۳۹۳ه- بتحقیق 
عادل نویهض . وتکررت طباعته بعد ذلك . 


۳ «الرد على النصاری» لترجمان الدین القاسم بن إبراهيم الحسني 
الرسّي (توفي نحو ATEN‏ وهو مؤسس مذهب القاسمية في الفقه ومن 
giles‏ المدرسة الزيدية الشيعية . ونشر هذا الرد في مجلة الدراسات 
الشرقية في روما سنة ۰6۱۹۲۱ حققه أ. دي ميتو . وترجمه إلى الإيطالية . 


٤‏ - «مقالة فى الرد على النصاری» کتبها آبو يوسف» يعقوب بن إسحاق 
الكندي (توفي سنة ۲۵۲ه) وصل منها مقتطفات آثبتها يحيى بن عدي 
0 «الرد على النصاری» للجاحظ آپو عثمان عمرو بن بحر (توفي 
القاهرة» ۱۳۲۸ه وأعيد Geb‏ سنة ۰۱۳۳۲ ونشرها عبدالسلام 


۱۹ 


هارون في «رسائل الجاحظ» سنة ۱۹۷۹م وحققها الدکتور محمد عبدالله 
الشرقاوي مع دراسة تحليلية» القاهرق ۱6۰۵ه. وقدم الأستاذ الدکتور 
على النصاری» ونشرها فى القاهرة بمکتبة زهراء الشرق» ۱۱۹٩‏ ه-. 

7 - «الکتاب الأوسط في المقالات» GY‏ العباس عبدالله بن محمد 
الأنباري الناشیء الاکبر» ویعرف كذلك بابن شرشیر (توفی ۲۹۳ه) وقد 
وجدت مقتطفات من هذا الکتاب عند ابن العسال النصرانى نشرها المستشرق 
یوسف فان غس في بيروت» ۱۹۷۱ مع کتابه «مسائل الامامة) . 


۷ «الرد على النصارى» لبي عیسی محمد بن هارون الوراق (توفی 
Catv‏ ذكره ابن النديم في «الفهرست» وله نسخ مخطوطة في 
مكتبات باريس والفاتيكان والقاهرة. 


۸-«آوائل الأدلة» لابي القاسم البلخي الكعبي (توفي 9١اه)‏ ومنه 


مقتطفات ضمن كتاب الفيلسوف اليعقوبي في رده عليها. ونشرها بولس 
سباط في القاهرة» ۱۹۲۹ م. 


4 «كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريدي (توفي TTT‏ وفيه عرض 
لآراء النصارى والرد عليهاء وبذل قصاری جهده في بيان فساد العقيدة 
التصرانية التي تجعل المسیح AGL‏ 

۰ --«جواب على رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله حاکم سرقسطة» 
تأليف آبی الولید الباجی (توفی ۸۳۷۳). تحقیق د. محمد عبدالله 
الشرقاوي» طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث والافتاء والدعوة 
والارشاد بالریاض. 


۱۷ 


۱ - «رسالة الحسن بن آیوب إلى أخيه علي بن أيوب» (توفي نحو 
۰۸ ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه seis‏ را التصاری وأسلم 
على عير يزرد رم وه انيراكل eee a‏ 
نبذا من هذه الرسالة . 

۲ - «الرد على اليهود» تأليف محمد بن عبدالرحمن المصري (توفي 
۰ه ) ذکره في کشف الظنون . 

۳ - «الاعلام بمناقب الاسلام» لأبي الحسن العامري (توفي ۳۸۱ه) 
وهو محاولة للتوفیق بين العقل والدین أو الفلسفة والشريعة» وکذلك 
مقارنة بين الاسلام واليهودية والنصرانية حتی تتبین فضيلة الاسلام 
علیها. وهو ليس خاصّا بالرد على النصارى» لکنه یتناول ذلك تبعا. 
وطبع بتحقیق الدکتور أحمد عبدالحمید غراب في القاهرة» 1951م . 

6 - «التمهید» لأبي الطیب الباقلاني (توفي 4۰۳ه) خصص الباب 
الثالث منه للكلام على النصارى والرد علیهم . وقد طبع آکثر من مرة . 
۵ - «تثبیت دلائل النبوة» للقاضي عبدالجبار بن آحمد SB‏ (توفي 
(at lo‏ تعرض فيه لعقائد التصاری ورد علیهم في كثير من القضایا 
الاعتقادیة» والكتاب مطبوع في بیروت بتحقیق الدکتور عبدالکریم 
عثمان . وللقاضي آیضا كتاب «المغني» وکتاب «شرح الأصول الخمسة» 
وفیهما أيضًا کلام عن النصارى في جملة فصول وکلاهما مطبوع في القاهرة. 
5 «الفصل في الملل والأهواء والتّحل» للامام أبي محمد علي بن 
آحمد. المعروف بابن حزم الظاهري (توفي 17 ه). وله طبعات 
كثيرة» ونشره محققًا الدکتور محمد إبراهيم نصرء والدکتور عبدالرحمن 
عميرة» دار عکاظ بجدة ۱۰۲ ه. 


۱۸ 


۷ - «شفاء العلیل في الرد على من حرّف الانجیل» لامام الحرمين آبي 
المعالی الجوینی (توفی ۷۸ه) تحقیق د. أحمد حجازي السقا نشر 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
بالریاض 5 ٠5١ه.‏ 

۸ - «الرد الجميل SY‏ عيسى بصريح الإنجيل» لحجة الإسلام الغزالي 
(توفي 6ه) تحقيق روبيرشدياق» وترجم المقدمات التي كتبها 
شدياق وحققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبدالعزيز حلمي» ونشره 
مجمع البحوث الإسلامية بالازهی القاهرة ۵۱۳۹۳-. وحققه أيضًا 
عبدالله الشرقاوي» ed VEO‏ 

9 «نفخ الروح والتسویة» للغزالی lal‏ تحقیق tool‏ حجازي 
السقاء مكتبة المدينة المنورة بالقاهرة ۱۳۹۹ ه. 

٠‏ بذل المجهود في إفحام الیهود» للسموأل بن يحيى بن عباس 
المغربي (توفي نحو ۰ ه) تحقیق عبدالوهاب طویلف نشر دار القلم 
بدمشق ۱۹۸۹ . 

۱ «إفحام البهود وقصة اسلام السموأل ورژیاه النبي RE‏ تقدیم 
وتحقيق د. محمد عبدالله الشرقاوي» نشر إدارة الرئاسة العامة للبحوث 
بالرياض ٦۱۹۸م‏ . 

۲- «کتاب الداعي إلى الاسلام» تأليف كمال الدين آبي البركات 
عبدالرحمن بن الأنباري النحوي (La oVY)‏ تحقیق سعید باعجو ان » 
بیروت » ۹ ص. 


TY‏ بين الاسلام والمسیحیة» کتاب آبي EE‏ الخزرجي (المتوفی 


۱۹ 


۲ه) حققه وقدم له د. محمد شام القاهرة ۷۲ م. ونشره 
الدکتور عبد المجید الشرفي بعنوان «مقامع الصلبان» ذ في الشركة التونسية 
۵ (م. 
84 «النصيحة الايمانية فى فضيحة الملة النصرانیة» ASE‏ نصر بن 
عیسی بن سعید المتطبب (توفي ٩۹۸ه)‏ كان نصرانیّا فأسلم. بحث فيه 
بألوهية عیسی عليه السلام وعرض لدلائل نبوة محمد BE‏ في التوراة 
والانجیل . حققه الدکتور محمد عبدالله الشرقاوي القاهرة ۲ ۱۰ه. 
۵ - «مناظرة فى الرد على النصارى» لا عبدالله فخر الدین محمد بن 
عمر الرازي (توفي + ۹ ه) تحضة تحفيقى د . عبدالمجید النجار» دار الغرب 
ules oo‏ 
ا تحفیق محمود ۱ دم مكتية العبیکان» 
۹ ه. 
«الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» للقّرافي» أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (توفي COU‏ جمع فيه الشبهات التي 
يوردها أهل الكتاب والأسئلة التي يوردونهاء ورد عليهاء وتناول قضايا 
فى النصرانية» وجمع البشارات الدالة على نبوة نبينا محمد BE‏ 
طبع بمطبعة الموسوعات بالقاهرة سنة ۱۳۲۳« على هامش 
«الفارق بين المخلوق والخالق»» ثم طبع بتحقيق د. بكر زكي عوض» 
مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة ۱۰۷ه. 
اأدلة الوحدانية فى الرد على النصرانية» للقرافى أيضاء تحقيق 


Ye 


عبدالررحمن دمشقية . 

- «منظومة في الرد على النصارى واليهود» لمحمد بن سعيد بن حماد 
الأبوصيري (توفي ۱۹۲ ه). تحقيق أحمد حجازي السقاء القاهرة ۱۳۹۹ ه. 

۰ «الرد على الیهود» تأليف علاء الدین على بن محمد عبدالرحمن 
الباجی الشافعی (ت۷۱ه). ذکره فى کشف الظنون. 

۱ «الانتصارات الاسلامية فى کشف شبهة النصرانیة» تألیف 
سلیمان بن عبدالقوي الطوفی (ت CAVIT‏ تحقیق سالم محمد القرني» 
طبع في مکتبة العبیکان بالریاض . 

۲ «الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
CAVA)‏ وهو LS‏ ضخم في أربع مجلدات» طبع في القاهرة بمطبعة 
المدني ثم صور عنها عدة مرات» وحقق في الریاض وطبع في سبع مجلدات . 

۳ «تحفة الأريب فى الرد على fal‏ الصلیب» oY‏ محمد عبداله 
الترجمان المیّورقی (ت ۸۳۲ه). dab‏ دي ایبلزا فى > OL‏ الجامعة 
التونسية عام ۵ م. وطبع فى روما سنة ۱ص وفی القاهرة 
6م . ثم حققه الأستاذ عمر وفیق الداعوق لنیل درجة الماجستیر من 
جامعة آم القری بمكة المکرمة» وطبع في بیروت ۱6۰۸ ه. 

4 الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام واظهار محاسن 
دين الاسلام وإثبات نبوة نبینا محمد عليه الصلاة والسلام» للقرطبي 
(ت ۹۲۷ه) حقق قسم منه سنة ۱۹۷۰م لنيل الدكتوراة وقسم آخر منه ۱۹۸۱م 
في ستراسبورغ» ثم نشره كاملاً أحمد حجازي السقا في القاهرة ۱۹۸۰م . 

۵ «البحث الصريح في LT‏ هو الدين الصحیح» للشيخ زيادة بن یحیی الرسّي 


۲1 


11 «قبس الأنوار فى الرد على النصاری» تألیف عبدالله العمري 
الطرابلسي (توفي ۱۱۵۲ه). ذکره في «ایضاح المکنون» . 
TV‏ «منحة القریب المجیب في الرد على oe‏ الصلیب» للشیخ 
عبدالعزیز بن حمد بن ناصر آل معمّر (توفي 46 ANY‏ طبع في القاهرة 
سنة ۱۳۵۸ه ثم نشرته دار ثقیف للنشر والتألیف بالطائف» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۸ ه. 
۸- «المنتخب الجلیل من تخجیل من حرف الانجیل» لأبی الفضا 
وحققه رمضان الصفناوي مع آخرين» دار الحدیث BIL‏ 66 ۸ ه. 
۹ «!ظهار الحق». للشیخ رحمة الله العثماني الهندي (توفي CANT HA‏ 
وله طبعات كثيرة» وحققه الدکتور محمد أحمد ملكاوي» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء بالرياض» AVEV‏ 
۰ - «الفارق بين المخلوق والخالق» تأليف عبدالرحمن الباجه جى زاده 
(توفي ۱۳۳۰ه) طبع بالقاهرة ۱۳۲۳ه. ثم أعيد طبعه فیها مصورا عنها 
بدار الکتاب الاسلامي . ثم نشر في عمان Oo YL‏ بمکتبة دار عمار . 

ب - ومن الکتب المعاصرة : 

کتب tS‏ من العلماء المعاصرین بحوئًا وردودًا على النصاری 
والیهود» وفندوا شبهاتهم وفی الجامعات والمعاهد رسائل جامعية في 
هذا لها أهميتها. وفی هذه الفقرة إشارة إلى بعض هذه الکتب والمولفات : 

۱ - الأب فوکو في مواجهة الاسلام. للأستاذ علي مراد دار 


۲۲ 


المنشورات العربية» بیروت . 

۲ - الأجوبة الجليّة فى دحض الدعوات النصرانية» محمد بن على 
عبدالرحمن الدمشقی الطيبى . 

۳ الأدلة العقلية فى الرد على المسيحية› محمد أحمد الحنفي» طبع 
القاهرة . 

٤‏ - أدلة اليقين» رد على كتاب (ميزان الحق)» عبدالرحمن 
الحريري» مطبعة الارشاد القاهرة. 

0 - إزالة الأوهام في الرد على کتاب (ینابیع الاسلام) لبعض 
النصاری» تألیف الشیخ أحمد بن محمد علي الشاهرودي . 

٦‏ -الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية» |براهیم خلیل 
أحمد» مكتبة الوعي العربي» القاهرة ۱۹۸۲م . 

V‏ - إسرائيل والتلمود: دراسة تحليلية» للأستاذ إبراهيم خليل أحمدء 
مكتبة الوعى العربى» القاهرة ۱۰۳ ه. 

-A‏ الا سلام والدیانات السماویة» للااستاذ محمد حسين الذهبى» 
طبع دار الإنسان في القاهرة ۱۹۷۹م . 

٩‏ - الإسلام والرد على اللورد كرومر» محمد توفیق صدفي » دشر 
ELS‏ في جريدة المؤيد - بمصر . 

۰ - الاسلام والرد على منتقدیه للشیخ محمد عبده حسن خير الله 
المصري» مطبعة السعادة بمصر . 

۱ الإسلام والمسيحية في الميزان» شريف محمد هاشم» مؤسسة 
الوفاء بیروت - لبنان . 


۳۳ 


۲ -الاسلام ومستر سكوت» للشیخ علي أحمد الجرجاوي طبع بمصر . 

۳ - آصول النصرانية في المیزان؛ محمد سيد آحمد المسیر» طبع 
دار الطباعة المحمدية الأزهرء القاهرة ۱۹۸۸ . 

5 آضواء على المسيحية» متولي یوسف شلبي عام ۱۹۱۸م. 

۵ - الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المتن» محمد عبدالله 
الشرقاوي» الریاض ۱۰۳ ه. 

۲ _الأناجيل : دراسة مقارنة» آحمد طاهر دار المعارف بمصر . 

۷ - البرهان الصحیح في بشائر النبي والمسیح آحمد 
ترجمان» طبع بمصر مطبعة المنار سنة ۱۳۲۹ . 

۸ - التحریف والتناقض في الأناجيل الأربعة» سارة حامد العبادي 
رسالة ماجستیر بجامعة أم القری بمكة المكرمة» طبع عام ۱6۲۸ ه. 

٩‏ - تناقض العهدین للسید محمد مهدي الموسوي القزويني 
مطبوع في العراق . 


٠‏ تنزيه الا تاه في الرد على النصاری» للشیخ مصطفی حسین 
البغدادي . 


۱ - تهافت قضية التجسد فى العقيدة النصرانية» ليلى زكى قطب» 
دار الكتاب الجامعي القاهرة ۱۹۸۷م . 
YY‏ التوراة بين الوثنية والتوحید. للاستاذ cus‏ دار التفائس - 
راہ بين و ټ ان uw‏ 
ك 


۲٤ 


VE‏ جوهر الایمان في صحیح الأديان (۱ - ۰6۲ صلاح العجماوي» 
۹ ه. 

۵ - حدیث مع الدعاق مناظرة دينية مع بعض الدعاة البروتستانتية 
في بغداد» محمد علي هبة الدین . 

- حوار بين مسيحي ومسلم» محمد فؤاد الهاشمي» دار الرسالة‎ - ٣ 
۰۵۱۹۸ القاهرة‎ 

ory‏ حوار عقائدي بين مسلم ونصراني» ترجمه واعداد محمد 
عبداللّه » عالم المعرفة للنشر والتوزیع بجدة. 

۸ - حول القرآن الكريم م المقدس» هاشم جودة مطبعة 
SLY‏ بمصر 5 ٠5١ه.‏ 


14 - رد مفتریات على الاسلام» عبد الجلیل شلبي الکویت 


.ه١5*؟‎ 


٠‏ الردود القرآنية على الكتب المسيحية» على نقى بن أبى الحسن 
اللكهنوي الهندي . 


"١‏ رسالة فى الرد على مسيو هانتو» للشيخ محمد عبده المصري 


- السؤال العجيب في الرد على fal‏ الصليب» نظم الشيخ 
أحمد بن علي المليجي مطبعة التمدّن بمصر سنة ۱۳۲۲ ه.. 


۳ -سلاسل المناظرة الإسلامية بين شيخ وقسيس » عبد الله العلمى» 
۰ صه. 


Yo 


۶ - شبهات Gobel‏ وحجح الإسلام لمحمد رشید رضاء مطبعة 
المنار فى القاهرة. 
۵ - الشهاب GUI‏ (فی أحقية الدین الاسلامی وابطال غیره) 


۲ شهادة الانجیل على أن عیسی عبدالله ورسوله . . . عبدالرحمن 
عبدالخالق» الکویث AVENE‏ 


Lal ۷‏ وهم أم حقیقة. أحمد دیدات. دار المنار بالقاهرة 
۰ اه. 


۸ - صواعق الرحمن في الرد على البهود وإثبات تحریف توراتهم 


۹ _ العقائد الوثنية فى الديانة المسيحية» SLU‏ محمد طاهر 


ab « pl‏ باقاهرة وبالکویت. 
۰ - عقيلة الصّلب والفدا لمحمد رشید رضاء مطبعة المنار 
بمصر . 


۱ - عقبدتا التثلیث والصلب وموقف الاسلام منهماء يونس نوري» 
رسالة ماجستیر بجامعة أم القری بمكة المكرمة لعام VEY‏ 


۲ - القول pall‏ فی الرد علی المشرين» محمد طلعت» dates‏ 
التقدم العلمية القاهرة ۱۳۳۰ . 


۳ - الکتاب المقدس تحت المجهر للاستاذ عودة مهاوش 
الأردني» طبع دار آنصاریان بایران ۱۱۲ . 


۳۹ 


 عبط كفاية الطالبین لرد شبهات المبشرین؛ محمد عبدالسمیع»‎ - ٤ 
. ۱۳۳۰ في مطبعة آبي الهول بمصر سنة‎ 

0 - كنت نصرانيًاء للاستاذ واصف الراعی دار الراية للطباعة 

7 - لسان الصدق رد على کتاب (میزان الحق لأحد النصاری) 
للشیخ علي بن عبدالله البحراني طبع في القاهرة سنة ۱۳۲۰ . 

۷ - مجد المسيح (في تنزيهه عن الألوهية والمعبودية كما تزعمه 
النصارى) لحسين قلى الداغستانی» طبع في بغداد 5 ۱۳۲ . 

۸ - محاضرات فى النصرانية للأستاذ محمد أبو زهرة» دار الكتاب 
العربي» القاهرة ١1951١‏ م. 

٩‏ محمد في الکتاب المقدس» البرفسور القسيس دافيد بنجامين 
كلداني طبع دار الضیاء للنشر والتوزیع في قطر ٩۱۹۸م‏ . 

۰ - مسألة صلب المسیح بين الحقيقة والافتراء» أحمد دیدات» دار 
الفضيلة بالقاهرة 9 ۱۰ ه. 

۱ - المسیح الدجال. . قراءة سياسية في آصول الدیانات الکبری : 
رد على النصارى» سعید أيوب» دار الهادي» بیروت ۱۹۹۱ . 

۲ - المسیح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبدالوهاب 
مكتبة وهبة بمصر ۱۳۹۸م . 


۳ - المسيح في المفهوم المعاصرء عصام الدين حفني» دار الطليعة 
بیروت » ۹ م. 


۳۷ 


0 _ موقف الا سلام من کتب اليهود والنصارى للأستاذ مصطفی 
الرفاعى اللبان» طبع المطبعة السلفية» بالقاهرة ۱۳۵۳ . 

00 النصرانية وال سلام» محمد عزت الطهطاوي» دار الأنصار 
بالقاهرة ۱۹۷۷م . 

1 - نظرة فى کتب العهد الجديد وعقائد النصرانیت محمد توفیق 

۷ - يا fal‏ الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رژوف شلبي دار 
الاعتصام» ۹ ه. 

۸ يد الارتباط في الرد على الاقباط» عبد العزيز جاویش» المطبعة 
البوسفنة» القاهرة. 
۹ - الیهود فى القرآن والسنت. . محمد آدیب الصالح» دار الهدئ» 
الریاض ۱8۱۳ه.. 


YA 


GL‏ : علاقة الاسلام بالشرائع الاخری 


شاء الله عز وجل أن تکون رسالة محمد BE‏ خاتمة الرسالات 
السماوية» والتي اختصت عرفا بمدلول كلمة «الإسلام» كما أن كلمة 
«الیهودیة» أو «الموسویة» تخص شريعة موسى» عليه السلام» وما اشتق 
منها» وكلمة «النصرانیة» أو «المسیحیة» تخص شريعة عیسی عليه السلام 
وما تفرع عنها. 


وهذه الرسالة التى آنزلها الله على نبينا محمد BE‏ بلغت ذروة 
الکمال» وجاءت دعوة إنسانية عالمية» لا تخاطب قوما بأعيانهم» ولا 
جنسًا بذاته» رضيها الله تعالى للناس ديئا» فكانت هي «الدین» الكامل 
الذي asf‏ الله تعالی به علینا نعمته الوم EIST‏ تک ویک وَأَمَمَتُ Me‏ 


ررم @ 22 


۰۲۳ وَرضیت لک الإسلم دیا 4 [المائدة/‎ gts 


وبعد أن كان الموکب الکریم من الرسل والانبياء - السلام - 
يرفع راية التوحید» ویهتف E‏ : يمور إن لک 45355 [نوح/ 
Ly‏ يفوم أعبدوا له Be:‏ اک غَيرهة4[الأعراف/ 4 جاء خاتم النبيين 
وجامع كلمة المرسلين : فجمع الرايات كلها تحت راية واحدة؛ وجعل 
ينادي الناس جميعًا : ¥ اش ان را ار م زیخ وا ین 3 
SS‏ کون (البترت LY)‏ ا الاش كد جاگ Soa i‏ $2 [النساء/ 
۰۱۷ « هدا بغ ای یشراب [إبراهيم/ ۰]۵۲ بل هو بلاغ لكل من 
بلغه خبره وانتهى إليه أمره مره وفي سائر العصور إلى يوم القيامة : 
A hs >‏ دا ان Sah‏ يو C55‏ [الأنعام/ 0۲۱٩‏ والجن والانس في 


۳۹ 


هذا الخطاب والبلاغ gs‏ ی 2 ib‏ ولوس € [الانعام/ ATs‏ 


الرحمن/ ۳۳]. 


وقد فصل الله تعالی في القرآن الكريم سمات هذه الدعوة العالمية 
العامة وعرضها على أعين الناس في كثير من آياته؛ فقال تعالی : jo‏ 
تیا الاش )8 رسولٌ ail‏ کم ج Ae‏ ای ار ماک الوت ONG‏ 
eS RBIS‏ اورتشا له ALT St‏ الى نیت یاه 
و کی همم هدوت 4 [الأعراف/ ۱۰۸ وم 
سک لس شيا هر ویو و 
PE ۸ hood‏ الاش EN IAA KA IG‏ من Cal SSS‏ 
لک وان Sb YS‏ لو ما ما oil BCD a 53 aan Noses‏ 
ale LIGASE‏ کون AGS AD‏ [الفرقان/ ]١‏ . 


وان رسول الله RE‏ إلى عموم ate‏ وعالمية دعوته فقال: 
«أعطيت Ct‏ لم يعطهنٌ أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت إلى كل آحمر وأسود» وأحلّت لي الغنائم» ولم تحل 
a>‏ قلي » وجعلت لي الارض طيّبة وطهور] ومسجدا. فأيّما رجل 
أدركته الصلاة معان شت كان pray‏ بالاعب بين يدي مسيرة شهر 
واأعطت اا2 


)١(‏ للإمام ابن تيمية رسالة عنوانها «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» في الفتاوى 
(V0 - 9/14)‏ وقد نشرها الشيخ محمد منير الدمشقي في المجلد الثاني من 
«مجموعة الرسائل المنيرية». وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» CVVV/N)‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري )477/١(‏ في التيمم» ومسلم واللفظ له (۳۷۰/۱) كتاب = 


ys 


۷ عليه الصلاة والسلام: blab‏ علی الأنبیاء بست: أعطیت 

مع الكلمء ونصرت بالعب» وحلت لي الغنائم ) وجعلت لي 

on‏ لهو فا وآرسلت (لی الخلق کافة» وختم بي 
Oe yell‏ 


خاتم النبیین : 
۰ الأنبياء والمرسلین» وکانت رسالته 


تمة الرسالات : : ا کان محمد با SN SONS of‏ سول له BES‏ 
[Es ey a‏ 


ویصور الرسول الكريم BE‏ ختم رسالته للرسالات السابقة» وكيف 
آنم 4 البناء الذي تعاقبت عليه رسل الله cel SSI‏ فیقول: «مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي» کمثل رجل بنی بيا » فأحسنه وآجمله الا موضع لبنة 
من زاوية [من زوایاه] فجعل الناس یطوفون به» ویعجبون له» ویقولون : 
هاگ وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النییین»۳ . 
ودعوته ناسخة للرسالات السابقة: 


واذا كان محمد BE‏ قد أرسل من عند الله تعالی بدین بلغ ذروة 
الكمال الذي لا كمال cole‏ وتوجه الخطاب فيه للعالمين كافة› وختم 





المساجد وفي رواية أخرى بلفظ «وأرسلت إلى الخلق كافة». 

(۱) أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) في المساجد. 

(۲) أخرجه البخاري (208/5) في المناقب» ومسلم (1740/54) في الفضائل. 
ws‏ الأعلى المودودي کتاب ختم النبوة في ضوء الکتاب والسنت وللندوي: 
النبي الخاتم . 


۳١ 


الله به الرسالات» فان النتيجة المنطقية اللازمة لهذا الکمال ولتمام النعمة 
أن تنقطع صلة الانسانية عن سائر الرسالات والنبوات السابقة فى طاعتها 
واتباعها» مع الایمان بأصولها المنزلة - لا بما آلت إليه بعد التحریف 
على يد الأتباع . 


فكل ماجاء به الأنبياء السابقون وعرضوه على الإنسانية ودعوها إلى 
اتباعه» قد تسخ برسالة محمد BE‏ وما من شك أن الإيمان بنبوتهم 
وصدق دعوتهم على وجه الا جمال لازم لابد cae‏ إذ ما كانوا إلا دعاة 
إلى opel‏ وما التصدیق بدعوتهم إلا تصدیق بالاسلام» ولکن مع 
ذلك انقطعت بهم صلة الانسانية في طاعتها واتباعها فعلا» وإنما 
ارتبطت پرسالة محمد BE‏ وتعليمه وآسوته الحسنة؛ OY‏ الذي یقتضیه 
المبدا: 


ع 2 


آولا: أن لا تعود الانسانية بحاجة إلى المنسوخ بعد أن جاءها 
الکامل . 
وثانیا : آنه قد لعبت يد التحریف والاهمال بسيرة وتعالیم الانبیاء 
السابقين”'' مما لم يعد من الممكن» لأجله. أن تتبعهم الانسانية فعلا . 
ومن هناء فإن القرآن الكريم حيثما يأمر بطاعة الرسول واتباع 
أحكامه SLY co pol gly‏ بكلمة «الرسول» و«النبى» إلا معرّفتين بالألف 


)0 اقرأ ان شثت - «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله العثماني ۲۹۸-۲۰۷ 
«الرسالة الخالدة» للسيد سليمان الندوي 5١‏ -18» «المسيح في مصادر العقائد 
المسيحية» للمهندس أحمد عبدالوهاب ۷۷ وما بعدهاء «محاضرات في 
النصرانية» للشيخ محمد أبي زهرة ۷۷ وما بعدهاء «الجواب الصحيح» لابن 


تيمية /١(‏ 517" وما بعدها و”7/ ”72-7 7). 


۳۲ 


واللام _ لتکونا خاصتين بمحمد غلل" . 


يقول الله تعالى مثلاً : « ANALG‏ وال سول لعل 2 حمُوت 49 
HY rae 4, 4330 4 at ۳۹ . ۳ ۲ ۹‏ 
[آل عمران/ ۰۲۱۳۲ ویقول : * أطيعوا الله GT ALT‏ وال ANT‏ من 4 


سے orr‏ 
مه 


¢ اس م2 a‏ ر ر سوط 
[النساء/ ۰۲04 ويقول أيضًا  :‏ من بطم اَلرَسُولَ LI TGS‏ أللّه4 [النساء/ CAs‏ 
والقرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة : 


وكذلك فان القرآن الكريم قد جعله الله تعالى Longe‏ على ما سبقه 
من الكتب السماوية» وهو كلمة الله الأخيرة لهذه البشرية» التي يجب أن 
Ce‏ إليها الناس كلهم حتی یکونوا ممنین» ومن ثم فکل اختلاف يجب 
أن يُرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه» سواء كان هذا الاختلاف في التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الدیانات السماوية» آو في الشريعة الي جاء هذا 
الکتاب بصورتها الآخیرة» و كان هذا الاختلاف بيق المسلمین آنفسهم» 
قال الله تعالى: CI SN CEST Oy TG}‏ ما بت AE‏ ید 


A 2 
ae و رس‎ 2457 


ألحكتي وَمهیمتا Race‏ [المائدة/ LEA‏ 


oa 


وکما استعمل الله تعالی کلمتی «الرسول» و«النبي» معرفتین عند 
الأمر بطاعتهماء لتکون خاصة بمحمد BE‏ ودالة على کماله» کذلك جاء 
لفظ «الکتاب» فى هذه الآية للدلالة على القرآن الکریم الدلالة نفسها 
فهو الکتاب الکامل الجدیر OL‏ یسمی Oly CLS‏ ینصرف إليه معنی 


(۱) انظر: «الاحکام في أصول الاحکام» -لابن حزم (۷۳۲/۲- VET‏ «کشف 
الأسرار» للبخاري (۱۱۲-۱۵۸/۳). «الحضارة الاسلامیة» للمودودي 
۲ - ۰۱۹۲۱ «الاسفار المقدسة فى الأديان السابقة» د. علي عبدالواحد وافي 
۷- . 


ry 


الکتاب الالهي الکامل الصادق عند الإطلاق» لحیازته جمیع الأوصاف 
ULSI‏ لجنس الکتاب السماوي. وتفوقه على بقية أفراده» بعد أن 
استعمل في OLY‏ السابقة لهذه الاية لفظ التوراة والانجیل للکتابین 
اللذين آنزلهما الله على موسی وعیسی علیهما السلا" . 


لیظهره على الدین كله : 


وقد آخبر الله سبحانه ووعد باظهار هذا الدين على سائر الأديان 
فقال: > أل AAS SOT‏ دی وَين SN‏ لِظهرَمُ عل این 
كل راز کره OEE‏ 49 [التوبة/ ۲۳۳. فالله تعالی يُعلي هذا 
الدين ويرفع كانه على جميع الأديان بالحجة والبرهان والهداية 
والعرفان» والعلم والعمران» وكذا السيادة والسلطان» ولم يكن لدين 
من الأديان مثل هذا التأثير الروحي والعقلي والمادي والاجتماعي 
والسياسي إلا للإسلام". ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 
الوعد بإظهار الدين ونصره والتمكين لاهله"" وقد تحقق هذا الوعد 
الصادق بإذن الله . 


دعوة أهل الكتاب للإيمان بمحمد: 

ولأجل هذا فإن الله تعالى يأمر بالإيمان بمحمد ME‏ وطاعته واتباع 
شريعته» حتى الأمم المؤمنة برسالة نبي من الأنبياء السابقين فان القرآن 
)١(‏ انظر: «الظلال» (407/5)». «تفسير أبي السعود» CAV /T)‏ «تفسير المنار» 

لرشيد رضا (5/ ۶۱۰). 


(۲) انظر تفسير المنار لرشيد رضا (۱۷۵/۱۰). 
(۳) ذكر الامام ابن كثير جملة من هذه الأحاديث في التفسير .)501١-576٠0/5(‏ 


۳٤ 


sr oS 


يوجه إليها هذا الخطاب أيضًاء لاك الى : «#یتأهل الحكتب قد 

چام hts‏ یف BS‏ ڪا ڪيا hee hs‏ فوت is‏ 
آڪڪکي لراڪ ڪور كط فرك ا ڙڪڪ 
رت © دی الس نع رکشل کر SE‏ خم 
33 لت إِك vost‏ باذنه. oe 1 S35‏ مُستقیم 4 


[المائد:/ ۱۵ .]١١-‏ 
تهدید ووعید . 


ثم يأتي التهدید والوعید الشدید لمن یعرض منهم عن الریمان بما 


نزل الله تعالی على محمد Be‏ « ییا Fale CSTD ST GS‏ تن 


TEMS ع جوهافترد ها عا آدبارها و کک‎ - a من قل أن د‎ AA “4% ites 
Lev ب الک يبا آم 205 [التساء/‎ Z oo 


وتأتي سورة البينة لتقرر ما كان عليه آهل الکتاب والمشرکون الذین 
کفروا برسالة محمد MG‏ من الانحراف عن دين الله ومنهجه» وتقرر آنهم 
کانوا يُعلقون تحولهم وانفکاکهم عما هم عليه من الانحراف والکفر على 
بينة واضحة؛ هي بعثة نبي جديد» تکون سبب هدایتهم وتحویلهم عما 
هم عليه من ضلال وانحراف. ولکن عندما جاءتهم الهداية ممثلة 
بالکتاب المنزل: القرآن الكريم» والنبي المرسل محمد BE‏ کفروا 
clog‏ واستمروا على کفرهم وانحرافهم فاستحقوا أن یدمغهم القران 
الكريم بأنهم وه رت 22 آما الذین آمنوا ee‏ في 
ON ii‏ الذین کفروا نارللك: te IE OS BANE RY‏ یم 

EE‏ عدن oo‏ تحنها Cat Ved Sy NT‏ ی i‏ عم (ag‏ عنه dS‏ یمن 


- 
sore, 


یو [البينة/ ۰]۸-۷ 


۳۵ 


وجاءت آحادیث النبي BB‏ تبين هذا المعنی» وتوجب على کل من 
یسمع به OF‏ يؤمن به ويتبعه» ويترك ما كان من شريعة سابقة انتهی العمل 
بها بعد مجيء محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» فقال كلا : 
اوالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يهودي أو نصراني» 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب OW‏ 


ومؤمن آهل الکتاب. الذي يتبع محمدا ی له أجره مرتين» فعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ME‏ قال: «ثلائة يؤتون 
آجرهم مرتين: رجل من أهل الکتاب. آمن بنبيه وأدرك النبي BE‏ فآمن به 
واتبعه وصدّقه. فله آجران» وعبد مملوك Sl‏ حق الله تعالى وحق 
سيده» فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم geal‏ 
فأحسن أدبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران»”" . 


وعندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بين يدي الساعت 
ينزل حاكمًا بشريعة محمد BE‏ فما عذر fal‏ الكتاب في عدم إيمانهم به 
واتباعهم له SHE‏ فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول 
الله BE‏ يقول : «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حکمًا 
مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزیر» ويضع الجزیة ۳" ويفيض 
المال حتی لا شلاح 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۳/۱) في الایمان. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۰/۱) في العلم» ومسلم (۱۳۶/۱ -۱۳۹) في الایمان . 

(۳) أي لا يقبلهاء ولا یقبل من الکفار إلا الاسلام» ومن بذل الجزية منهم لم يكف 
عنهء بل لا یقبل إلا الاسلام أو القتل. 

)2( آخرجه GES‏ (4۱8/4) في البیوع» ومسلم (۱/ ۱۳۹ -۱۳۰) في الإيمان. 


۳۹ 


مواقف إيجابية حکاها القرآن الكريم : 

ولکن فريقًا من آهل الکتاب. من الذین فتح الله قلوبهم للحق 
والایمان» وأبصارهم للهدی والنور فأدرکوا حقيقة الدعوة التي 
انتظروها والنبی الذي کانوا یستفتحون به» هذا الفریق قد آمن فعلا 
بمحمد BE‏ واتبعه» ولم لا يؤمنون؟ وقد قامت الأدلة كلها على صدق 
هذا النبي» بعد أن بشرت به کتبهم ورآوا اعلام نبوته BE‏ وقد حکی الله 
تعالى ذلك وسجّله فقال : Gi Gy)‏ وا الم ين ple GEG cals‏ رون 
فان Hele GL‏ إن كن ومد OVAL‏ وروت دقن 
1 وب BL‏ خشوعا ® € [الاسراء/ ۰۱۰۹-۰۷ وقال تعالی : # Soil‏ 
ايت الككب ين قن شم يي OLB‏ بت و امن 
نآ 4 کا من تمه مسون €9 SE AT‏ أجرهم Eo‏ ما WKS‏ وروت 


ی ر peor‏ مس cA‏ 


(N65 ولا سمو لو روا عَنْه‎ €9 fal WED اه ومع‎ ao 
۲۲ Heal Go لا‎ Ke سام‎ a وک‎ dat نآ‎ 
[التصص/ ۵۲ - ۰۲۵۵ . . فى آیات کثيرة فى هذا المعنی» وسيأتى بعضها‎ 
۱ ۱ eg pel أيضًا فی مناسبات‎ 

وحفظها الواقع التاريخي : 

وحفظ لنا الواقع التاريخي تصدیق ذلك» باسلام آکثر fal‏ العقول 
والأحلام والعلوم ممن لا يحصيهم إلا اللهء من آولئك الذین عرفوا الحق 
من أهل الكتاب» فرقعة الإسلام نما انتشرت في الشرق والغرب بإسلام 
أكثر الطوائف» فدخلوا في دين الله cel gil‏ حتى صار الكفار معهم تحت 


.)٦۹/۳( انظر: «تفسير البغوي» (6/ ۱۵-۱۵۳ ابن كثير‎ )١( 
(P40 795 /7( انظر: البغوي مع الخازن (۰)۱8۷/0 وابن كثير‎ )0( 


۳۷ 


المذلة والصغار» والذین آسلموا من الیهود والتصاری والمجوس 
والصابئين AST‏ من الذین لم يسلمواء وانما بقي منهم آقل القلیل» وقد 
دخل في دين الله من ملوك الطواتف ورژسائهم في حياة رسول الله HEE‏ 
glee‏ كب a?‏ 


وفی العصر الحدیث : 


وفي العصور الحدیثة» نجد آمثلة کثيرة على ذلك» من أولئك الذین 
یدخلون في دين الاسلام ولا یستکبرون عن عبادة call‏ وهم من 
المقدمین في فومهم النصاری أو الیهود؛ فیهم علماء دینهم» ورحال 
الدولة والسياسة» وفیهم العلماء ورجال الفکر الثاقب» وفیهم الکتاب 
والأدباء والمصلحون والوعاظ ورجال الاجتماع وغیرهم. .۳ . 


لا یتحقق إيمان البهود والنصاری إلا بایمانهم بمحمد HO‏ 

ولا یتحقق Shel‏ إيمان اليهود والتصاری الا بإيمانهم بمحمد BG‏ 
واتباعه في دینه الذي آنزله الله » والا فما هم بمومنین ولا مسلمین» 
فاليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام وصدقوا بکتابه» وامنوا بالرسل 
قبله کانوا مسلمين لله حتى آنزل الله شريعة عيسى» فوجب عليهم 
- لیحققوا إيمانهم ‏ أن يؤمنوا به ويتبعوه وينفكوا عن الشريعة ALAS‏ 
وكل من اليهود والنصارى عند بعثة محمد كَل وجب عليهم - ليكونوا 


)١(‏ انظر فيما سيأتى ص )00( وما بعدها من نص المؤلف رحمه الله. 

(۲) انظر أمثلة 8 هؤلاء وتراجمهم في كتاب: الماذا أسلمنا» وهو مجموعة 
مقالات لنخبة من رجال الفكر عن سبب إسلامهم» ترجمة مصطفى جبرء 
وكتاب: رجال ونساء أسلموا تأليف کامل عرفات العش. 


YA 


مسلمین أن یژمنوا بنبوة محمد BE‏ ورسالته» فان لم یفعلوا فما هم 
بمؤمنين ولا مسلمین» وذلك آنهم آنکروا نبوة رسول من عند الله تعالی 
ورفضوا الایمان برسالة آنزلها الله تعالی . 

الایمان بمحمد و شرط للإيمان بنبوة الأنبياء جميعًا : 

فالایمان بنبوة محمد BE‏ شرط للایمان بنبوة الانبیاء جميعًا علیهم 
السلام» إذ لا یمکن الایمان بنبي من الأنبیاء أصلاً مع جحود نبوة محمد 
رسول الله يكل ومن جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء آشد جحدا. 
وهذا يتبين بوجوه: 

الوجه الأول: of‏ الأنبياء المتقدمين Ly pty‏ بنبوته» وأمروا أممهم 
بالإيمان به» فمن جحد نبوته فقد GAS‏ الأنبياء قبله فيما أخبروا به 
وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان به. والتصديق به لازم من 
لوازم التصديق بهمء وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعًاء وبيان 
الملازمة هي الوجوه الكثيرة التي تلي هذا مباشرة» وهي تفيد بمجموعها 
القطع على أنه BE‏ قد ذكر في الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء . 

الوجه الثاني : أن دعوة محمد BE‏ هي دعوة جميع المرسلين CALS‏ 
من أولهم إلى آخرهم» فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم» 
وهذا التكذيب كفرء فوجب الإيمان بدعوته عليه السلام واتباعه . 

الوجه الثالث : أن OLY‏ والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
وصدقه ‏ عليه الصلاة والسلام - امعان اكات آيات من قبله من 
الرسل ۳ فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد WS‏ 


(۱) اقرأ في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: الجزء الرابع من الجواب الصحيح = 


۳۹ 


مثلها أو ما هو في الدلالة مثلها» وان لم يكن من جنسهاء فآیات نبوته 
عليه الصلاة والسلام أعظم وأكبر» والعلم بنقلها قطعي» لقرب العهد 
وكثرة النقلة واختلاف آمصارهم وأعصارهم واستحالة تواطتهم على 
الکذب. فالعلم OLD‏ نبوته کالعلم بنفس وجوده وظهوره فإذا جاز 
القدح في ذلك cals‏ فالقدح في وجود عیسی وموسی وآيات نبوتهما آشد 
جوازاء وان امتنع القدح فیهما وفي OUI‏ نبوتهما فامتناعه في محمد تا 
وایات ن و 


ولو لم يظهر محمد لبطلت نبوة الانبیاء : 


ولو لم یظهر محمد ِا لبطلت نبوة سائر الأنبياء» فظهور نبوته 
تصدیق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق فارساله من آيات الانبیاء قبله» 
وقد آشار الله سبحانه إلى هذا المعنی بعینه في قوله : # باه بلق BIS‏ 
Al‏ # [الصافات/ ۳۷] Ob‏ المرسلین بشروا به وأخبروا بمجیثه 
فمجیژه هو نفس صدق خبرهم» فکان مجیژه تصدیقّا لهم إذ هو تأويل 
ما آخبروا ce‏ ولا تنافی بين هذا وبين القول الاخر: إن تصدیقه 
المرسلین شهادته بصدقهم وایمانه بهم » فانه صدقهم بقوله ومجيئه؛ 
فشهد بصدقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقهم بقوله» ومثل هذا قول 
المسیح فیما حکاه الله تعالی في القرآن الكريم عنه : # مصیفا ما بین Gh‏ من 


se eet 


الورية وميا سول ی من بعری $A ET‏ [الصف/ ۲ ] فإن التوراة لما بشرت 4 


لابن تيمية» «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار بن أحمدء «دلائل النبوة» 
للبيهقي› و«أعلام النبوة» للماوردي. و«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله . 
وسيذكر المصنف رحمه الله طائفة من الادلة. 

)1( انظر فيما سيأتي كلام المصنف هذا في ص (4۲۹) وما بعدها. 


۶۰ 


وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقًا لها ثم بسر برسول يأتي من بعده» فکان 
ظهور الرسول المبشر به تصدیقّا له» كما كان ظهوره تصدیقّا للتوراق 
فعادة الله في رسله : of‏ السابق پبشر باللاحق» واللاحق بصدق plod‏ 6 
فلو لم يظهر محمد بن عبدالله BG‏ ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء 00007 


عهد وميثاق . . 
Gos‏ 


العهد أن يؤمنوا بالنبي الذي يأتي بعده ویصدقوه وينصروه داد ال 

مکی لسن لا eel‏ ون موی ویک م جا سکم رول Bit‏ 
مک لون يو مرا رز ومع درک يتر کال فا 
Age‏ ونأ معکم i‏ ین Gah‏ © فمن کول بعد درت OS‏ هم 
OST‏ [آل عمران/ ۸۱ -۸۲] فقد أخبر الله تعالی أنه آخذ المیثاق من 
آنبیائه بتصدیق am‏ بعضّاء وأخذ الأنبياء على آممهم وأتباعهم 
المیثاق بنحو الذي أخذ علیها ربها من تصدیق آنبیاء الله ورسله بما 
جاءتها به ؛ OY‏ الأنبياء علیهم السلام آرسلوا بذلك إلى آممهم» ولم یذع 
آحد ممن صدق المرسلین ol‏ نیا آرسل إلى ات بتکذیب أحد من آنبیاء 
الله je‏ وجل وحججه في عباده» بل كلها وإن کذب بعض الأمم بعض 


أنبياء الله بجحودها نبوته ‏ مقرّة OL‏ مَنْ ثبتت صحة نبوته ‏ فعليها الدينونة 
,۲( 


us 
115 


بتصدیقه » فذلك میثاق مقر به جمیعهم 
رسول من بعده لابد أن یمن به وینصره» ولا یمنعه ما هو فيه من العلم 





)1( ص (۳۷۲-۳۷۱) فیما سيأتي. 
(۲) تفسیر الطبري (00V/1)‏ بتحقیق محمود شاکر . 


١ 


والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته وها قد بعث الله تعالی محمذا 
if‏ وجاء مصدقا لما بين يديه من SPOOLS‏ وقد أخذ الله المیثاق 
والعهد على أهل الکتاب أن یومنوا به» فوجب الوفاء بذلك المیثاق 
والعهد» واکتفی - سبحانه - بذکر الأنبياء فى الاية OY‏ العهد على 
المتبوعين عهد على الأتباع» ولأنه إذا وجب على الأنبياء الایمان به 
ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى . 


وهذا هو معنى ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ حيث قالا: ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق : 
لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤمِئشنَ به ولینصرته» وأمره أن يأخذ 
المیثاق على أمته : هو العام EE asl‏ 


بشارات الکتب السابقة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام : 


)\( والمراد بالتصدیق لما معهم ‏ مع مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام لشرعهم - 
حصول الموافقة في التوحید والنبوات وأصول الشرائع» Lb‏ تفاصیلها Oly‏ وقع 
الخلاف فيهاء فذلك في الحقيقة لیس بخلاف. OY‏ جمیع الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام متفقون على أن الحق في زمان موسی عليه الصلاة والسلام لیس إلا شرعه. 
وأن الحق في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا شرعه» فهذا وان كان یوهم 
الخلاف الا أنه في الحقيقة وفاق . وكذلك كان ظهوره عليه الصلاة والسلام على ماهو 
مطابق لوصفه في کتبهم كما سيأتي - تصدیقّا لما معهم. انظر : «تفسیر الفخر 
الرازي» (۱۳۱/۸). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 5008 (C001‏ ابن كثير (۰)۳۷۶/۱ (روح المعاني» 
(۰)۲۰۹/۳ البغوي )1/ ۳ «الرد على المنطقیین»: 40۱ . 


۲ 


بشرت کتبهم بنبوته وأشارت إلى ذلك » نجد هذا حكاية عنهم في 
القرآن الکریم» ونجد له شاهدّا من الواقع التاريخي منذ عهد الرسول 
ار ویتفق هذا كله مع نصوص کتبهم التي یعتمدون هم علیها» سواء 
في العهد القدیم أو الجدید . وإليك شيئًا من OLS‏ لذلك کله : 


حکی الله تعالی ذلك في القرآن الكريم : 


آما القرآن الكريم» فقد حکی الله تعالی: أن التوراة والانجیل قد 
احتوی کل منهما على إشارات إلى بعثة محمد HE‏ ونبوته وصفته وصفة 
أصحابه. فقال الله تعالی: اب ینوت اسول الم AT‏ الزی 
AS A‏ سکن عندهم فى ASG ANS ATG ail‏ روف pI‏ 
رھم MEG‏ الق کانت ysis‏ اریت ow (oe‏ 4525 وتمسروه 


4 Se Lk 


.]۱9۷ [الاعراف/‎ SNe al ریز مه ریک هم‎ sat 
: وهم يعلمون صدقه - عليه الصلاة والسلام - وصدق الکتاب الذي آنزل عليه‎ 


فتری علماءهم الصادقین يقرُون بذلك» وانهم لیعلمون آنه الحق من 
فیصدقو نه » واذا : SS‏ اھ تون OSU‏ سر 
ربهم فیصدفونه» وإذا تلا علیهم الایات تراهم یخرون للاذ ee‏ 


Aw? Ce‏ > ود مده ر ومودرء 4 و oe‏ ر ther‏ ساس 
۶ و إِذًا سمعوا ما IAN‏ إل الرسول EAMG‏ تقيض مت FSi yes cI‏ 


oe Ge, “Ge cr RS‏ دس م ے 5 Gog‏ مر قرو مه هم 
یوون ربنا ءامنا RSE‏ مم Za gst‏ [الماند:/ LAY‏ “9 إن الذين وا الم من 
مه هه 7 سک و رورم Sar hes 717 War CM op LABS gre FS eae‏ 
وه دا شک عم ote‏ للاذقان COE‏ ويقولون SR‏ ربا إن کان وعد رین 
pore‏ 4 رس بر مس 


لمفعولا و وروت دقن plies‏ شوم 8 [الاسراء/ ۱۰۷ - ۲۱۰۹ 


(۱) ساق الامام ابن القیم اثني عشر وجها تدل على أنه BE‏ مذکور في الکتب المتقدمق 
ومنها البشارات بنبوته في کتبهم . انظر فیما سيأتي ص (۱۰۹) وما بعدها . 


۳ 


وهذه صفته عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه عند 6 في 


کتبهم؛ > كما حکاها الله تعالی في القرآن ieee‏ : >22 ول مولن 
مه ادا عل عل الکنار صعاء ینبم رهم Gens 9 eae SLRS‏ 
یمهم نی وجوههم تن أن السجود شمن أ Al‏ في ألْوضيلٍ كررع 
لذرع Bet 19 fabs‏ فسوی Se‏ سو یٹ ال بط يا أل 
وعد gd Ait‏ موی تین یم {has‏ جرا Ge‏ [الفتح/ ۲۹]. 
وحکی الله تعالی بشارة عيسى عليه السلام بمحمد BG‏ فقال : # 515 
of ee JE‏ مریم یی Jeet}‏ إل ed iE Sh Bd‏ ید من رد ا 


چ 


رسو اق ب وى أسمةد أحمد فلا جاءهم الت NG‏ هدا سح مين [الصف/ ۰۲٩‏ 


وتجمعت هذه الشواهد كلها لتعطي آهل الكتاب علمًا يقينيا 


الوك عم وس 


نبوته Male 1 0 Be‏ تدهم آلکتب يفو و تم کم یعرفورت Pe oll ia‏ 


ose ره‎ AS | 


LLY: لاسام‎ EBS ES فهر‎ as 


حق 6 وفي هذا ری البشاعة والجتخوده فقال الله تعالی عنهم 


agai Sil}‏ الککب یرف كما یعردوت Cal‏ وه Ga‏ هم لح 
وهم يَعْلَمُونَ4 [البقر:/ ۱45]. 


وبعد شهادة الله تعالی ليس هناك شهادة. فهو سبحانه أصدق 
القائلین وخیر الشاهدین . 
ولهذه البشارات شواهد سجلها التاریخ : 


ولتقوم الحجة علی آهل الکتاب آکثر نستدعي شهودا منهم - وهم 
أولئك الذین سجل التاريخ شهاداتهم واعترافاتهم بأنهم ینتظرون نبيًا 


٤٤ 


سوف یبعثه الله» وقد بشرت به كتبهم» فقد سبقت آنمًا الاشارة إلى عدد 
من روساء النصاری الذین أسلموا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 
LS‏ بلغتهم دعوته» لانهم عرفوها آولا وعرفوا نبیها من کتبهم التي بشرت 
به» فما کانوا يرجمون الغیب» بل یعترفون Gu‏ وجدوه مجسدًا في 
5 )0 

فهذه شهادتهم القولية» وتلك شهادتهم الواقعية» اتفقتا معا على 
تأكيد ما نجد من إشارات إلى بعثته عليه الصلاة والسلام في كتبهم التي 
بين أيديهم الیوم» رغم كل ما أصابها من تحريف وتزوير» ورغم الكتمان 
ملاحظات بين يدى البشارات : 


ونقدم بين يدي هذه البشارات التي ساقها المصنف - رحمه الله - 
بعض الملاحظات المتعلقة بهذه البشارات وطبيعتها وتفسيرها: 


١‏ -مع إيماننا بأن ما بين أيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
الكتب ليس هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى وحیّا على موسى وعيسى 
عليهما السلام» ورغم ما وقع فيهما على أيدي الأتباع من كتمان 
وتحريف - فهم يلبسون الحق بالباطل ويخلطونه به بحيث لا يتميز الحق 
من الباطل - ويكتمون الحق ويخفونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه لفظا 
ومعنى» ويلوون آلسنتهم بالكتاب لیلبسوا على السامعين اللفظ المنزل 
بغيره'"' - رغم هذا كله فإن إشارات كثيرة لا تزال بين طیّات هذه الكتب» 


)١(‏ انظر فيما سيأتي ص )00( وما بعدها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. 
(؟) قال الله تعالى حكاية عنهم: GED‏ الکتب لِم تسوت FI‏ بالطل وتكتمونَ FN‏ = 


£0 


تحمل النبوء‌ات والبشارات بنبوة محمد BE‏ وكأن الله تعالی آبقاها 
لیخزیهم ویظهر ما هم عليه من باطل » ولتقوم علیهم الحجة من کتبهم التي 
يقدسونهاء ولما کثرت هذه البشارات وما استطاعوا کتمانها كلها آخذوا 
یحرفون فیها ویژولونها تأویلات باردة لیصرفوها عن معناها الحقيقي 
الدال على نبوة محمد وا glares‏ | بعضها خاصًا بعیسی عليه السلام! 


۲ هذه البشارات على نوعین : 


منها ما یکون إشارات مجملة ‏ غالبًا ‏ ولا تنطق باسمه HE‏ واسم 
بلده مثلاً» بل تذکر صفته ونعته ونعت أمته و مخرجه» وشيئًا من صفات 
دعوته ورسالته وئمراتها» ویکون في هذا abl‏ دلالة على المطلوب من 
ذکره باسمه الصریح. فان الاشتراك قد یقع في الاسم فلا يحصل به 
التعریف والتمییز» ولا یشاء أحد» یسمی بهذا الاسم» أن يدعي أنه هو 
الا فعل» إذ الحوالة نما وقعت على مجرد الاسم وان كان هذا الا خبار 
مجملا غير واضح عند العوام من الناس فانه يصير عند الخواص جليا 
بواسطة القرائن التي تحف به وقد یبقی خفيًا علیهم آیضا لا یعرفون 
صدقه إلا بعد ادعاء النبي اللاحق أن النبي المتقدم آخبر ce‏ وظهر صدق 
ادعائه بظهور علامات النبوة والمعجزات على يديه . 


ومن هذه البشارات ما یکون تفصیلاً GE‏ بالاسم ce pall‏ للنبي 


وش 45605 [آل عمران/ ۰۲۷۱ Gd‏ التب 15 eS‏ رسولعا 
لک wee‏ ينا نتم نوت يِن ise‏ 14الماند:/ Le‏ 
KN SAIS «‏ عَن مَوَاضِعِدِء 4[النساء/ ۰47 المائدة/ ۰۲۱۳ SP‏ مه آنریتا 
يلود EL‏ با کب GU‏ الڪ کپ وما هو مرت ESN‏ وَيَفُولُو هو ین 
رس وہ 4 


عند اله وما هو من عند $e 53,955 aif‏ لكب وَهُمْ يمَكَمُونَ 4[آل عمران/ ۷۸]. 


2 


وبلده. . . الخ» > وهذا oe xy‏ ع ماجحاو اله Og‏ يعي 
آنبیائه في القرآن الكريم من البشارة بمحمد UE‏ وسيأتي أمثلة على كلا 
النوعین - إن شاء الله تعالی -. 


۳ - قد يدّعي بعض آهل الکتاب آنهم ما کانوا ینتظرون نبيًا آخر غير 
عيسى وإيلياء. ولذلك ‏ بزعمهم - لا تنطبق البشارات على محمد» عليه 
الصلاة والسلام» إذ عيسى عندهم خاتم الأنبياء . 


زهدا رمع باطل Sala‏ اصل eee‏ كاتا كرون يا ۹5 
غیرهما؛ يدل على ذلك ما cle‏ فى إنجيل یوحنا: «وهذه هي شهادة 
یوحنا حين آرسل Gass‏ رركي as‏ ران ليسألوه: من أنت؟ 
فاعترف ولم ینکر» واعترف : إني لست آنا المسیح» فسألوه: إذن ماذاء 
أإيلياء آنت؟ فقال : لست إياه. فسألوه: آنت النبي؟ فأجاب : كلا. فقالوا 
له: من آنت؟ لنعطي جوابًا للذین آرسلونا» ماذا تقول عن نفسك؟ قال : 
أنا صوت صارخ في البرية» قرتموا طریق الرب كما قال آشعیاء Oe all‏ 


فعلماء البهود المعاصرون لعیسی عليه السلام سألوا یحیی عليه 
السلام أولاً: هل آنت المسیح؟ ولما ST‏ سألوه: أنت إيلياء؟ ولما أنكر 

سألوه: آنت النبي؟ أي النبي المعهود الذي آخبر به موسی» ی 
النبي كان منتظرًا قبل المسیح وایلیای» وکان مشهورا بحیث لم يكن 
محتاجًا إلى ذکر الاسم بل الاشارة إليه كافية . 


وإذا کانوا ینتظرون نبا آخر غير عیسی وایلیام» فیعلم من هذا قطعا 


)١(‏ انجیل يوحناء الفصل الأول» رقم ۲۳-۱۹ طبع الكائوليكية بيروت» 
ص۱۵۵ . 


۷ 


أن عیسی عليه السلام لیس خاتم الأنبياء» ثم إنهم یعترفون بنبوة 
الحواريين وبولس! بل بنبوة غیرهم أيضاء فکیف یکون عیسی خاتم 
)۱( 


الانبیاء - بزعمهم - 


٤‏ - الأخبار والبشارات التي نقلها المسیحیون في حق عیسی عليه 
السلام لا تصدق علیه بناء على تفاسیر اليهود وتأوبلاتهم لهاء ولذلك 
فهم ینکرونه آشد الانکار. وعلماء المسيحية لا پلتفتون إلى تفسیرات 
البهود في هذا الشأن وتأويلاتهم» ویفسرونها بحيث تصدق على عیسی 
عليه السلام. ولئن كانت هذه التأويلات بنظر المسيحيين غير صحيحة 
وغير لائقة» كذلك تأويلات المسيحيين في الإخبارات التي هي في حق 
محمد ME‏ مردودة غير مقبولة» وسيظهر أن الاخبارات أو البشارات التي 
ستأتى فى حق محمد BE‏ أظهر صدقًا من تلك التي نقلها الإنجيليون في 
عو عي اه ۱ 


بالمسيح الصادق الذي cle‏ من عند الله بالهدى ودين الحق» الذي هو 
تؤمن بمسیح دعا إلى عبادة نفسه وأمه. al,‏ ثالث LBW‏ وأنه الله وابن 
الله» وهذا هو أخو المسيح الکذاب لو كان له وجود. فان المسيح 
الكذاب يزعم أنه الله . والنصارى ‏ في الحقيقة ‏ آتباع هذا المسيح» كما 
أن اليهود ربما ينتظرون خروجه» وهم يزعمون آنهم ينتظرون النبي الذي 


(۱) راجع: إظهار الحق للشیخ رحمة الله ۵۰۵ _ ۵۰۷ . 
)1( إظهار الحق للشیخ رحمة الله ۵۰۷ ۵۱۸ . 


۸ 


Pe Ly‏ فالتصاری آمنوا بمسیح لا وجود له. والیهود ینتظرون 
المسیح الدجال! 

۵ - من عادة pi‏ الکتاب» سلفا ale‏ آنهم یترجمون - غالبا - 
الاسماء في تراجمهم ویوردون بدلها معانیها» وتارة یزیدون شيئًا بطریق 
التفسیر في الکلام؛ دون (شارة إلى هذه الزيادة. وهذا یجعل الاسماء 
المترجمة محرفة وغامضة » وفى كتبهم شواهد كثيرة على ذلك» فلا 
عجب» )605 أن يحرفوا ويبدلوا اسم النبي محمد (RE‏ بلفظ ool‏ 
بحيث يخل ذلك بالاستدلال» جريًا على عادتهم السالفة وعنادًا وجحودا. 


ولذلك لم تكن النسخ المتداولة لكتبهم متفقة» إذ قد يوجد في نسخة 
مالا يوجد في غيرهاء ومن هنا نجد نقولات من تراجم كتبهم التي كانت 
متداولة في العصور السالفة» نقلها علماء أعلام من المسلمين ليحاجوا 
fal‏ الكتاب» قد لا نجدها موافقة في بعض الألفاظ أو في كثير منها 
للتراجم المشهورة الآن» بسبب ذلك التغيير في الترجمة والتحريف فيها . 


فمثلاً» ناقش الإمام ابن حزم النصارى ونقل نصوصا كثيرة عنهم من 
الأناجيل» في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والتّحل». ليبين تضاربها 
وتناقضها مع بعضهاء وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم» والامام الغزالي والقرطبي» وأبو عبيدة الخزرجي» 
وغيرهم من العلماء» نقلوا نصوصًا من كتب النصارى قد لا نجدها 
موافقة في ألفاظها للإنجيل الموجود عندهم حاليًا وبالطبع لو أن أحدًا 
من آولشك العلماء المسلمين قد غيّر أو كذب فيما نقل لبيّن النصاری 


ATAL) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص‎ )١( 


£4 


ذلك و 3 
علاقة الاسلام بالأديان الأخری : 


عرفنا فيما سبق أن الاسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعًاء 
عليهم الصلاة والسلام» فإذا أخذنا كلمة الإسلام بهذا المعنى «نجدها لا 
تدع مجالاً للسؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين Slo‏ الأديان A glad!‏ 
إذ لا يُسأل عن العلاقة بين الشيء ونفسه» فهنا وحدة لا انقسام فيها ولا 


اننضشة) . 


ولکن السوال هنا عن الا سلام بمعناه الخاص» وهو الدین الذي 
آنزله الله تعالی على محمد ME‏ أي العلاقة بين المحمدية وبين الموسوية 
والمسيحية : 


وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نقسم البحث إلى مرحلتين”" : 

المرحلة الأولى: في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية 
السابقة» وهي في صورتها الأولى لم تبعد عن منبعهاء ولم يتغير فيها 
شيء بفعل الزمان ولا بيد الإنسان. 


)١(‏ انظر: «إظهار الحق». ص COVA. OV)‏ «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم: ۷۵۹/۲ . ۱ 

)1( عن (الدين) للدکتور محمد عبدالله دراز ۰۱۷۱۰-۱۷۵ وعنه لخصنا هذه الفقرة 
بکاملها. وهی فى أصلها بحث آعده ‏ رحمه الله - لالقائه في الندوة العالمية 
للادیان التي عقدت في لاهور بالباکستان في جمادی الآخرة سنة ۱۳۷۷ 
وانظر في تقویم هذه الندوة. وندوة آخری عقدت في آعقابها في كراتشي : 
ثلاث مقالات للشيخ محمد آبي زهرة في مجلة لواء الاسلام؛ السنة الثالثة 


وهنا یعلمنا القرآن الکریم: أن كل رسول یرسل» وکل کتاب ينزل» 
قد جاء مصدقا ومؤكدًا لما قبله. فالانجیل مصدّق وموید للتوراق 
والقرآن مصدّق ومؤيد للإنجيل والتوراة» ولکل ما بين يديه من الکتاب . 
إذ هناك تشریعات خالدة لا تتبدل ولا تتغير بتغیر الأصقاع والأوضاع . 
وهناك تشریعات أخرى cele‏ موقوتة JEL‏ طويلة أو قصيرة» فهذه 
تنتهي بانتهاء وقتهاء وتجیء الشريعة التالية بما هو آوفق وأرفق بالاوضاع 
الناشئة الطارئة . وقد جاء القرآن الکریم فغيّر الله تعالی فيه بعض الأحكام 
التى جاءت فى التوراة والإنجيل» وقوفا بها عند وقتها المناسب وأجلها 
المقدّر لها في علم الله سبحانه وتعالئ» وما كان فيها من الأحكام 
صحيحًا موافقًا لقواعد السياسة الدينية لا يغيّره» بل يدعو إليه ویحث 
عليه. وما كان سقيمًا قد دخله التحريف فانه يغيره بقدر الحاجة وما 
كان حریّا أن aly‏ فإنه يزيده على ما كان في الشرائع السابقة”"' . 


وعلى هذاء فإن الإسلام قد اعترف بالشرائع السابقة كما نزلت على 
الرسل السابقين» على أنها شرائع» وديانات توحيد في الذات والصفات 
والألوهية» dl‏ سبحانه وتعالى واحد أحد» ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصیر» وهو المتفرد بالعبادة» وهو الخالق لكل شيء العليم 
JS‏ شيء. السميع البصير اللطيف الخبیر» الموصوف JS‏ صفات 
الكمال المنزه عن كل صفات النقص . 


فالنصرانية التي اعترف بها القرآن الكريم هي التي تعتبر المسيح عليه 
السلام عبدًا لله ورسولاً من عنده ليس UL‏ ولا ابن له وهي التي يقول 


.)۱۳۳ - و۱۳۲‎ 29١-9٠ /١( «حجة الله البالغة» للدهلوي‎ )١( 


0١ 


۶ و 


4 GACY ALE > : ee ea 
گآ او‎ EGBA ور کم وکنت عل سيد کا‎ Sali ah 
هید € [الماند:/ ۷ والنصرانية الى ف ريا‎ yeh § © عل‎ aly لیم‎ 
وتطالب الذين‎ BE القرآن الكريم هي التي تبشر كتبها بالنبي محمد‎ 
حضروا دعوته من بعدها: أن يؤمنوا بها» كما جاء في القرآن الكريم على‎ 
. لسان المسيح عليه السلام‎ 


واليهودية التي اعترف بها الإسلام هي التي جاء بها موسى عليه 
السلام ديانة توحید» تؤمن بالله وباليوم الاخر» ولا تبيح قتل النبيين» 
والتي توجب الإيمان بالكتب التي اشتملت على بيانها الشريعة المطهرة» 
وتؤمن برسل الله أجمعين. وفيها إيمان باه تعالى وطاعة له وعبودية 
خالصة. وتنزيه للرسل عن المعاصي وعصمتهم من الخطایا . 


تلك هي الدیانات التي یعترف بها الاسلام ویقرها ویمدحها القرآن 
الكريم ویمدح معتنقيهاء قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إذ هي 
الإسلام الذي أنزله الله. فلما جاءت شرعة محمد كانت هي الرسالة 
الخاتمة وهي الإسلام الذي ينبغي أن يفيئْ إليه الجميع ليكونوا مسلمين 


a 


المر حلة الثانية : آما المرحلة الثانية ففی بحث العلاقة بين الشريعة 
المحمدية والشرائع السماویة» بعد at‏ طال علیها الأمد» فنالها من 
التغییر والتحریف والتبدیل والکتمان ما كان كفيلاً بتحویلها عن آصلها 
من ديانة توحید إلى دیانات وثنية لا تمت إلى آصلها المنزل الا بخيط 
آوهی من خيط العنکبوت أو بنسبة لا حقيقة لها. 

وهنا نری أن القرآن الکریم قد أضاف إلى موقفه منها في المرحلة 


o۲ 


الأولى صفة آخری وهو أنه جاء مهيمئًا على کتبها وشریعتها - وقد سبق 
ذلك آنقًا ‏ أي حارسًا وأميئًا عليهاء ومن شأنه ألا يكتفي بتأييد ما فيها من 
حق وخير» بل cage‏ فوق ذلك» أن يحميها من الدخيل الذي عساه أن 
يضاف إليها بغير حق» وأن يبرز ما تمس إليه من الحقائق التي عساها أن 
تکون قد أخفيت منها . ۱ 


وهكذا كان من مهمة القرآن الكريم أن يتحدى من يذعي وجود تلك 
الإضافات التى اخترعوها فى تلك الكتب: # فل انوا 0 a‏ فاتلوها إن 
کم صروت ) [آل عمران/ ۰۲۹۳ 


وبالتالي فالإسلام لا يعترف بدعوة ترفع عيسى عليه السلام إلى 
مرتبة الألوهية وتنحرف عن التوحيد الخالص لتعتنق التثلیث وتؤمن 
بالخطيئة والكفارة والصلب . . . متأثرة بالوئنية التى كانت سائدة وقت 
نشر النصرانية في الدولة الرومانية "۰۳ ثم هي تنكر نبوة نبي بعثه الله تعالی 


old )۱(‏ مدی تأثر النصرانية بالافکار الوثئية وكيفية تسرب هذه الافکار إليها 
وانحراف النصاری عن أصل عقيدة التوحید راجع بالتفصیل: «الأصول الوثنية 
للمسیحیة» تألیف آندریه نايتون» ترجمة سميرة الزین» ص(۱۷) وما بعدها 
«العقائد الوثنية فى الديانة النصرانیة» تأليف محمد طاهر التنیر. ص(۳۵) 
ومابعدها» ‏ «العلمانیة؛ للشیخ مر gy‏ عبدالرحمن الحوالي ۰۱۲۳-۲۷ 
«المسيحية: نشأتها وتطورها» لشارل جنیبر ترجمة د. عبدالحلیم محمود ص 
۱ وما بعدها» «حقيقة التبشیر بين الماضی والحاضر للمهندس أحمد أحمد 
عبدالوهاب» ص١‏ وما بعدها. وهو کتاب حافل بالتصوص والوثاتق من 
arly‏ غربية نصرانية» «محاضرات في النصرانیة» للشيخ محمد أبي زهرة ۲۹ 
وما بعدها. «مقارنة الأديان: المسيحية» للدکتور أحمد شلبي ٩۰‏ ۰۱۱۰ «ماذا - 


or 


وبشرت به LS Hel Gas‏ لا یعترف بدعوة يزعم آهلها في حق الله ما 
یزعمون من CIS‏ وافك وکفر» ویصفون آنبیاء الله علیهم الصلاة 
والسلام -بما تقشعر منه الأبدان وترتجف له القلوب. ومَنْ وصف الله 
سبحانه بالافك لا یستغرب منه أي کفر بعد . 


خسر العالم بانحطاط المسلمین» لأبي الحسن الندوي ۰-۳۰ . 


0% 


ثالث : کتاب «هداية الحیاری فى أجوبة الیهود والنصاری» 


یحتل OES‏ «هداية الحیاری» مکانة بارزة في المکتبة الاسلامية بين 
الکتب التي Gag‏ إلى الدفاع عن الاسلام ورد الشبهات التي آثارها 
الیهود والتصاری» وحاولوا بها التلبیس على بعض المسلمین كما 
Lal Gag‏ إلى مناقشة fal‏ الکتاب وبیان تحریفهم لکتبهم وتأویلهم 
. الفاسد لنصوصهاء وفي هذا وذاك دعوة لأهل الکتاب كي يثوبوا إلى 
الحق والهدم» فهي دعوة إلى الاسلام الذي لا يقبل الله تعالى من الناس 
غیره . ۱ 

وقد سبق کثیر من العلماء قبل ابن القیم - رحمه الله في الكتابة في 
هذا الموضوع - كما تقدم - ثم جاء علماء آخرون من بعده» فكتبوا أيضا 
مؤلفات وردودا كثيرة» وكان كتاب «هداية الحيارى» واسطة العقد» 
استفاد من كتب ومصادر سابقة» وأفاد منه مؤلفون جاؤوا بعده» فتأثر 
بمن سبقه By‏ فيمن جاء بعده» وفي WS‏ الحالتين كان ASU‏ منهجه 
وأسلوبه المتمیز . ۱ 
موضوع الکتاب وسبب تأليفه : 


أبان المصنف - رحمه dil‏ فى مقدمة PALS‏ أن من بعض حقوق 
لله تعالی علی العلماء of‏ یروا على من یطعن في کناب الله تعالی» 
ویطعن فى رسوله BE‏ ودینه؛ وقد آورد بعض الکفار الملحدین مسائل 
علی بعض المسلمین» فلن یصادف عنده ما یشفیه» وظیٌ المسلم ST‏ 
جواب ذلك هو الضرب لمن يورد ذلك» مما يعرّز دعوی غير المسلمین 


(۱) انظر ص (۲۰) وما بعدها. 


00 


أن الاسلام إنما قام وانتصر بالسیف لا بالکتاب! 


فقام المصنف - رحمه الله - بواجب الرد العلمي المستفیض على 
ذلك الکافر الملحد. بأدلة من الکتاب الكريم ومن السنة النبوية ومن 
الواقع التاريخي وألزمه الحجة من کتبه التي یمن بهاء وذلك OY‏ دين 
الاسلام نما قام بالکتاب الهادي» ونفذه السیف الماضي كما یقول 
المصنف - رحمه الله -. 

ولذلك وضع المصنف کتابه «هداية الحیاری في آجوبة البهود 
والنصاری». وجعله قسمین اثنين : 

(القسم الأول) في آجوبة المسائل التي آوردها من آشار إليهم 
المصنف » وهم بعض الکفار الملحدین . وقد استغرق هذا القسم معظم 
فصول الکتاب . 

(القسم الثاني) في تقریر نبوة نبینا محمَّدٍ BE‏ بجميع آنواع الدلائل . 

فجاء الكتاب ‏ كما یقول المصنف أيضًا ‏ كتايًا ممتعًا مُعْجِبّاء لا 
یسم قاریه» ولا Ay‏ الناظر فیه؛ فهو یصلح للدنیا والككيرةة. ولزيادة 
الایمان ولذة الانسان» يعطي القاریء ما يشاء من آعلام النبوة وبراهین 
الرسالة وبشارات الأنبیاء بمحمد يك وفیه آیضا دراسة للادیان وتمييز 
صحیحها وفاسدهاء وكيفية فسادها بعد استقامتها» كما یتضمن جملة 
من فضائح أهل الكتابين وما هم عليه » وأنهم أعظم الناس براءة من 
أنبيائهم وأبعدهم عنهم» وتخلل ذلك أبحاثٌ علمية كثيرة قد لا توجد في 
wire‏ 
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آسلوب الکتاب وطريقته : 

يجد ill‏ لکتاب «هداية mae‏ 0 نف سلك ai‏ 
يي مع التوق Bl‏ من صحة نب 

وهو أيضًا منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية واللغويف 
وينطلق من الجزئيات إلى الحقائق العامة. وهو كذلك منهج مقارن يقابل 
الآراء والأقوال ببعضها ويوازن بينهاء ولا يهمل المنهج التاريخي في 
aoe‏ المواضع + وبذلك كان المنهج والطريقة ا eaten‏ 
منهجًا متكاملاً وطريقة ة في البحث شاملة . 

وامتاز أسلوب الكتاب بالوضوح في العبارة» والبعد عن الجفاف 
والتعقيد الذي یصادفه القاریء فی مثل هذه المباحث الجدلية والردود» 
كما امتاز بقوة الحجة والدلیل» وتنوع وسائل الاستنباط» وذلك ما جعله 
يسدٌ منافذ الهرب من (قامة الحجة والدلیل على مَنْ آثار الشبهات وآورد 
المسائل والطعون التى كانت سببًا لتألیف هذا الکتاب . 

ونجد فى الکتاب أيضًا استطرادات تدعو إليها أحيانًا المناسبة» وفی 
هذا فائدة للقاریء. وان كانت أحيانًا تقطع سلسلة الأفكار المتتابعت 
وتفصل بين فقرات الموضوع الواحد المتکامل . 

نسبة الکتاب لمولفه ود نسمیته : 


إن نسبة الکتاب لابن القيم ثابتة من طرق ؛ فقد جاءت النسخ الخطية 
كلها مصرّحة بذلك» كما أن المصنف - رحمه الله صرح باسم کتابه هذا 


۷ 


في بعض کتبه الأخری» وذکر فیها بعض Palin‏ كما جاءت نسبة 
الکتاب آیضا فى بعض المصادر التی ترجمت للمصنف مثل «کشف 
الظنون» لحاجي خليفة» و«هدية العارفین» للبغدادي”" . 


آما تسمية الکتاب؛ فقد جاء اسمه SUIS‏ فى المخطوطات التى 
اعتمدت في التحقيق» كما جاء الاسم في در ghey‏ (هداية الا 
في أجوبة الیهود والنصاری»» كما Gai‏ عليه المصنف أيضا فى مقدمته . 
وهذا بشیر ان Of‏ ما نجده Chel‏ نی بعض التي الخطية من مغایرة لهذا 
Ol pl‏ نما هو تصحیف أو اختصار» GUIS‏ جاء فى نسخة مكتبة 
آیاصوفیا في موضع واحد منها «کتاب الحیاری. .»2 وفي نسخة مكتبة 
الحاج بشیر اغا في إستانبول : «هداية الخیاری . . .2 . 
مصادر الکتاب : 

اعتمد المصنف - رحمه الله - جملة من المصادر التي لها قیمتها 
العلمية» وقد تنوعت مابين کتب في التفسیر كالطبري» وفي الحدیث 
کالصحاح والسئن والمسانید وغیرها مما نقل عنهاء وفي السيرة النبوية 
والشمائل والدلائل» مثل «سيرة ابن إسحاق»» واسيرة ابن هشام» 
و«دلائل النبوة» للبيهقي» ولأبي نُعَيْم» ولقوام السنة. ونقل عن ابن قتيبة 
من کتابه الذي لا یزال مخطوطا وهو «أعلام رسول الله BE‏ في التوراة 
والانجیلا. وكذلك کتب الطبقات وتراجم الصحابة مثل «طبقات ابن 
سعد) و«الاستیعاب» لابن عبدالبر» «والتاریخ الکبیر» للبخاري» وکان 


)١(‏ انظر مثلاً: «أحكام أهل الذمة»: )554-57717/١(‏ مع تعليق المحقق «إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان»: (۳۳۰/۲- ۳۳۳). 
(۲) انظر: «كشف الظنون»: (۰)۲۰۳۰/۲ «هدية العارفين» (۱۵۸/۲). 


0۸ 


لکتب الأدب والشعر نصیب حیث استشهد بنصوص منها . 

مثل «بذل المجهود في إفحام البهود» للسموآل» وکتاب بين الاسلام 
والمسیحیة» لابي عبيدة الخزرجي» وکتاب «الجواب الصحیح لمن بدّل 
دين المسیح» لشیخه ابن تيمية» وقد آفاد منه كثيرًا» ویبدو أنه كان واسطة 
للنقل عن كتاب «تاريخ ابن البطريق» فیما جاء عن النصرانية وتاريخها 
ومذاهبها والمجامع التي عقدوها. 

Ll,‏ النصوص التي نقلها عن «العهد القديم والجدید» فهي تدل 
على أن ذلك من مصادره أيضًا. وقد يكون اعتمد على بعض المصادر 
فنقل عنها بالواسطة. والله أعلم. هذاء وقد أشرت في حواشي الكتاب 
إلى مواضع النقل من تلك المصادر سواء المطبوعة أو المخطوطة . 
صلة «هداية الحيارئ» OER‏ «الجواب الصحیح) : 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كتاب ضخم هو «الجواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسیح». كتبه ردًا على «الرسالة القبرصية» التي 
كتبها بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي» وهو من أعظم الكتب في 
الجدل مع النصارى والردٌ على شبهاتهم» ونقض أصولهم المحرّفة» وفي 
الدفاع عن الإسلام أمام هجوم النصارى. يقول فيه الشيخ محمد 
أبو زهرة ‏ رحمه الله -: «جمع بين المناقشة الخصبة المنتجة؛ والعلم 
الصحيح العميق» فهو من ناحية: مرجع في بابه» وحقائق drole‏ صادقة 
عميقة ؛ ومن ناحية أخرئ : جدل ومناظرة جيدة محكمة عميقة. . . وابن 
تيمية في هذا الکتاب مدافع» وليس بمهاجم ؛ ولکنه - كدأبه في الجدل - 
يهدم حجة خصمه؛ ویفل سیفه الذي يشهره علیه» ثم يغير عليه في قوة 


04 


وشدة. وان كانت مناقشته فى هذا الکتاب ole‏ فى جملتها ومهما يكن 
الباعث على الکتاب من رد هجومهم؛ فقد كان فى دفاعه مهاجمّا؛ oY‏ 
خير الدفاع ما كان UG pas‏ 


ويلتقي OLS‏ «الهدایة» لابن القیم مع کتاب «الجواب الصحیح» 
لشيخه ابن تيمية» فى أن US‏ منهما کتب للرد على ما آثاره بعض النصاری 
وما طعنوا به» وفي أن كلا الكتابين فيهما مع الدفاع عن الاسلام - هجوم 
على المعتقدات الباطلت واقامة للحجة على أصحابها بطرق شرعية 
وعقلية وإلزامية . وبهذا اتفق موضوع الكتابين ومنهجهما العام . 

ولا ضير في أن يستفيد المصنف من كتاب شيخه في مواضع كثيرة 
من كتابه» وأن ينقل عنه بعضص النصوص» وهذا واضح في مواضع 
كثيرة» ولكن هذا لا يعني أن «الهداية» مختصر من «الجواب الصحيح» 
أو تلخيص له» كما قد يتراءئ لبعضهم فان فى کل منهما مباحث ليست 
فى الآخرء والدراسة المتأنية للكتابين تؤيد ذلك وتؤكده. 
يميزه» Oly‏ كتابًا قد لا يغنى عن كتاب» وإن كان يكمل مافيه ويلتقى معه 
في مباحث كثيرة أو قليلة" . والله أعلم . 
الطبعات السابقة للكتاب : 

حظي هذا الكتاب باهتمام الناشرين والباحثين» فبعد أن تعددت 
)١(‏ انظر: «ابن تيمية» للشيخ محمد أبو زهرة. ص (5١5و015).‏ 


(۲) انظر أيضًا: «هداية الحيارئ» مقدمة الدكتور محمد أحمد الحاج» ص 
VY)‏ -1560). 


نسخه الخطية في مکتبات العالم by‏ يدل على الاهتمام والعناية به 
وجدنا الاهتمام به آیضا مع بداية حركة الطباعة. فقد طبع ولا في الهند 
باسم «هداية الحیاری من الیهود والنصاری» ولم یعرف تاريخ طبعه 
فيما آشار إليه کتاب «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندیة» . 

وطبع في مصر بمطبعة التقدم عام (۱۳۲۳ه) بهامش کتاب «الفارق 
بين المخلوق والخالق» وهي الطبعة التي صورتها دار الکتاب الاسلامي 
لاحیاء التراث بمصر دون تاريخ . LS‏ طبع في العام نفسه طبعة مستقلة 
لأول مرة في مصرء ویذکر أنه طبع سنة ۱۳۳۳ ه مستقلا . 

وتوالت طبعاته» فطبع في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
۲ هب وطبع مع «مجموعة التوحيد» بمصر ثم الرياض» وفي عام 
۲۳ ثم طبعته مكتبة الفتح للاعلام العربي بالقاهرة» وفیها آیضا طبعته 
المكتبة القیمة. ونشرته دار الکتب العلمية في بیروت عام ۱8۱۵هب 
وحققه آحمد حجازي السقا ونشرته المکتبة القيمة في القاهرة سنة 
(۱۳۹۹ه). وحققه محمد deol‏ الحاج مع دراسة عن الکتاب ونال به 
درجة الدکتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض» ونشرت 
هذه الرسالة دار القلم بدمشق في طبعتها الأولى ۱6۱۲ ه. 

وقد یکون هناك طبعات آخری. وحسبنا الاشارة هنا إلى أنه لیس من 
غرضنا فى هذه الفقرة استیعاب كل الطبعات ولا دراستها أو نقدها ونحو 
ذلك» فقد أدّت دورا طيبّاء وفیها أو في بعضها جهد مشکور؛ وعلی 
بعضها ملاحظات» ولایخلو عمل علمي من ملاحظات gl‏ مواخذات. آو 
من خلاف في وجهات النظر في التحقیق وال خراج . 
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النسخ الخطية للکتاب : 

آشار بروکلمان إلى النسخ الخطية للکتاب" فذکر أنه: مخطوط في 
لیدن (۰)۲۰۲6 ويني جامع (VIN)‏ وآیاصوفیا (TVET)‏ وجاریت 
(۱۸) وبريل OE‏ (۰)۹۷7 وتونس الزيتونة (۲۹۱/:۳۶/4). 


والذي تحصل من المخطوطات آثناء العمل على تحقیق PAS‏ 
النسخ الآتية : 

أولاً: النسخة المحفوظة في مكتبة الحاج بشير آغا في استانبول 
(تركيا)» وهي برقم CENT)‏ وقد أصبحت هذه المكتبة ضمن المكتبة 
السليمانية . وتقع في (۱۵4) ورقة» في كل ورقة )10( سطرّا» وفي أولها 
فهرس يقع في (5) ورقات بخط نسخ جید. والفهرس بخط فارسي. 
من خطوط سنة (۱۱84ه). وفي صفحة العنوان تملك الحاج بشیر آغا 
بتاریخ سنة (۱۱۵۱ه-)۰ وختم المکتبة ورقم التصنیف وختم الوقفية. 
وبآخرها هذه العبارة: «تمّ الکتاب بعون الله تعالی. الحمد لله على 
التمام» والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه الکرام . سوّده أضعف الأنام 
السيد عثمان القريمي. . . سنة أربع وأربعين ومائة وألف». 


وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (غ). 
GU‏ نسخة مكتبة أيا صوفيا فى إستانبول أيضاء ورقمها (۰)۲۲۲۳ 


وتقع في )108( ورقة» في كل صفحة )10( سطرًا. وقبل صفحة العنوان 


.)4۲۱( «تاريخ الأدب العربي» القسم السادس. ص‎ )١( 


VY 


فهرس للفصول بصفحة واحدق وهي بخط نسخ معتاد» وعلی صفحة 
العنوان أختام ووقفية السلطان محمود خان» وكاتبه اخ شيخ زاده 
بأوقاف الحرمين الشريفين. وليس على النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» وتنتهي بهذه العبارة: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب». وعلى 
هامشها استدراکات وتصحیحات . ورمزت لها بالحرف (ص) . 

WU‏ نسخة مكتبة يني جامع (الجامع الا فى إنيقاتول انشا 
وهي التي أشار إليها بروكلمان ‏ كما سبق وقد آلت جميع كتبها إلى 
المکتبة السليمانية یاستانبول» وهی تحمل الرقم (VAN)‏ ونقع فى 
)148( ورقة» وقد کتبت بخط نسخ جيد» وفی بعض صفحاتها تعلیقات 
أو تصویبات يسيرة. وکان الفراغ من کتابتها في التاسع والعشرین من 
شهر رمضان المبارك سنة (77١٠ه)‏ على يد قاسم بن محمد الرومي 
IAL‏ والمصري Ub ys‏ وعلى هذه النسخة أختام ووقفية . 

وقد رمزت لها بحرف (ج). 

رابعًا: نسخة مكتبة جامعة برنستون بأمريكاء وهي التي أشار إليها 
بروكلمان (جاریت .)١16١8-‏ وتقع في )£40( صفحة وهي مكتوبة 
بخط الرقعة» وخطها جيد. وبهامشها وبين السطور yar‏ التعليقات 
وعزو نصوص العهد القديم والجديد لمواضعهاء وتتضمن أيضا فهرسًا 
الأول سنة (۱۲۷۵ه)۰ وناسخها هو مصطفى رشدي بن أحمد فليوزي . 

MS NbN وات ليذه‎ 

خامسًا: نسخة دار الکتب المصرية بالقاهرةت ورقمها (۲۱۳۲۹ س) 


۳ 


في الهيثة المصرية العامة للکتاب Gal‏ وتقع في (۱87) ورقت 
وکتبت بخط نسخ جید. دون تاريخ ولا اسم ناسخ. leds‏ بعض 
التصویبات وشرح بعض الکلمات بحواشیها . 

ورمزت لها بالحرف (د) . 
منهج التحقیق : 

Lely‏ منهج التحقیق والعمل في هذه النشرة أو الطبعة للکتاب؛ فانه 
یقوم على أصولٍ اتفق قى علیها علماء التحقیق» وخلاصة ذلك أن يبذل 
المحقق tle‏ خاصة بالمخطوط نها ا كنا ومد لمش 
وتکاد كلمة المحققین والمعنیین بالتراث تجمع على أنَّ الجهود التي 
تیال في كل مخطوط يجب أن تتنارل تحقيق عنوان الکتاب » ثم تحقيق 
اسم المؤلف» ونسبة الكتاب إلى مؤلفه» ثم تحقيق متن الكتاب ونصّه . 
وبذلك يفارق التحقيق الشرح والتعليق» وان كان هذا الأمر قد اختلط 
على بعضهم فجعل التحقيق مجالاً واسعًا للشروحات والتعليقات 
والتعقبات الكثيرة. 

ولذلك انصرفت العناية إلى مقابلة النسخ الخطية للکتاب» وإثبات 
ما يراه المحقق صوابًا في المتن» ثم الاشارة إلى العبارات الأخرئ 
المخالفة فى الحواشی» وقد يخالف اجتهاد بعض القراء ذلك» وأظن 
esas A‏ فى ENS eas, dis‏ طريقة النص المختار» إذ ليس بين 
النسخ الخطية ما یصلح لاعتماده نسخة أصلية نعتبرها UT‏ نقابل علیها 
سائر النسخ. ثم كان من المناسب ضبط کثیر من الکلمات والنصوص» 
وتخریج الاحادیث الشريفة والاثار تخريجًا Whe!‏ مع الاقتصار على 
الصحیحین أو آحدهما إن كان الحديثه فیهما . وآما التصوص التي نقلها 


1٤ 


الد eG Measles‏ أن 
المخطوطة. ما عدا جملة منها. لم نستطع الرجوع إلى أصلها 
المخطوط . وکان من المنهج الاختصار في التعلیق أو الشرح إلا ما كان 
ضروریا . 

WIS,‏ انصرفت العناية إلى طريقة توزیع النص وحن تنسیقه 
والاهتمام بعلامات الترقيم» والفهارس التي تيسّر الافادة من الکتاب . 
وهنا أخصّ بالشکر الجزیل الدکتور محمد آجمل الاصلاحي الذي قام 
بعمل جمیع فهارس الکتاب (اللفظية والعلمية) . 

ولیس هذا بأفضل الممکن ولکنه جهد المُقلّ» وقد یحتاج إلى 
مزيد من التحسین والتجوید والتصویب والتعدیل» رغم ما بذله المحقق 
والمراجعون - جزاهم الله خيرًا - شأن کل عمل بشري. ولکل مجتهد 

ویبقی أن أشير هناإلى وجود الکثیر من الکلمات أو العبارات باللغة 
العبريّة ربما وقع فیها تحریف أو تصحیف لم یعرف وجه صوابه . 

أسأل الله تعالی أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه موافقًا لشرعه. 
متقبلا عنده . والحمد لله رب العالمین . 
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هرت الوضوعات 
©» مقدمة التحقیق 
- أولاً: الحوار مع fal‏ الكتاب 
- من أوائل الكتب القديمة المؤلفة في ذلك 
- من الكتب المعاصرة 
- ثانيا: علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 
- علاقة الإسلام OLIVE‏ الأخرى 
- ثالثا: كتاب هدية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
- موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
- أسلوب الكتاب وطريقته 
- نسبة الكتاب لمؤلفه وتسميته 
- مصادر الكتاب 
- صلة هداية الحيارى بكتاب الجواب الصحيح 
- الطبعات السابقة للكتاب 
- النسخ الخطية للكتاب 
- منهج التحقيق 
- نماذج من النسخ الخطية 


